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  إهداء محبة إهداء محبة 
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 الأديب عبد االله خيرت 
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 القاص شريف عبد التواب 

  وهبةي عليالدكتور مجد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٥

   أسود أسودييااشش

لنار، ناوله عمـه عبـد       ركية ا  ي ألسنة اللهب ف   ينفث زين دخان سيجارته ومد يديه إل      

الوحدة شئ قاسٍ جـداً، ومخيـف،       : "  صمت وسرح    ي الأخضر، أخذه ف   يالرحمن كوب الشا  

 .ة والهوامضبرغم القر

حبك بعد مـا    أ يلا أن أ ! لماذا يا حبيبة تصنعين كل هذا الشقاء       –وتبسم بعذرية شديدة    

 !فون آباءهمتأكدت أن الحب فقاقيع هواء، ليس أكثر من فخ إنجاب أطفال قد لا يعر

 غابة الجوزة،   ي المزرعة عاملاً، ناوله عم عدل     ي دراسته وجاء إل   يجديداً ما يزال، أنه   

 ـ      حتى  شد نفساً، كح بعده طويلاً،        ضـبابية   ياختنقت عيناه بالدموع، خيمت سحابة الدخان عل

 الليل يحلمون بشمس الجنوب ونساء الجنـوب        يالحجرة، حملقات مهمومة من عمر مهدور، ف      

 النهـوض   ي النهار يراهم محنيين كبرياء، يزرعون لغيرهم، وعندما يفكرون ف         ي، وف ويبكون

 ـ  حتى   أعناقهم أن ترتفع، فيظلون هكذا       يتكون قاماتهم تعودت الانحناء، وتأب      ييسقط الواحد ف

 ؟يمن التال:  صمت ي قامته، بعيدا عن ترابه، تدور أعينهم في تغطيحفرته الت

 الأسـود،   يالصفيح، ينفثون الدخان ويشـربون الشـا      يتبادلون الأنفاس من جوزتهم     

 فاكهة الوهم، ويحملون باليناعة، ويصخبون، يخفيهم الظلام وضـباب العيـون،            يويغيبون ف 

أصبحت جسما واحداً، قلباً واحداً كبيراً ووجهاً واحـداً         و اتحدت الكتلة البشرية محمية بالظلام    

 الركية بعد الصخب    ييرة ما زالت تعشش ف     نهير صغير، أطفأ ناراً صغ     ييسح دموعاً تتجمع ف   

 .ته هيئي وعله مكاني فالمفتعل، ناموا جميعاً، كلٌ

عبان، لم تمض عليه ثوانٍ، رغم فـورة  عضه ث  كان معهم منذ ساعات،      يشعبان الفيوم 

 .حيويته ورجولته

 واتته فكرة   ،ظلت عينا زين مسهدتين، أخذته حالة السكون أكثر، الناس تموت كالذباب          

 التفويض لكن   ي يدرب قلبه عل   ط فق ي السماء مبتهلا الله أن هداه لحل عبقر       ي، رفع يديه إل   رائعة

 ـ ي الصحراء تكلم الحص   ي حال، هامت روحه ف    يقلبه خدعه وظل قلقاً هياباً لا يستقر عل         ي ف

 همس الريح، ووشوشة البنات للوسائد الليلية، ونظرات الأطفـال          ي إل ي الفراغ، وتصغ  اتساع

 اء الصحراء، الـذين يعـودون محملـين بأكيـاس الفاكهـة            آبم الساذج عن    الشاردة وسؤاله 

  . الرخيصةيوالدم
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عندما يصلون يكون الأطفال أصبحوا رجالاً بدورهم يرحلون، عبد التواب رجع مبكراً            

 الفجر، قابله طفل صغير، خمن أنـه        ي بداية الليل وخرج ف    يعن موعده بسنوات، دخل بيته ف     

 ي الداخل، خرجت زوجته عل    ي ف يأعطاه دميته، ارتعب الولد وقال أب      حضنه و  يولده، أخذه ف  

 ي عروقهم جميعا، ما عدا الصـغير الـذ       يصوت صغيرها، وخرج وراءها رجل، جمد الدم ف       

تعلق بجلباب عمه وهو يصرخ خوفا من الرجل الغريب، كان أول من تحرك، دخـل حجـرة                 

 ـ   يأطلق عيارين، وخرج إل   النوم، فتح ضلفته المغلقة منذ سنوات، أخرج بندقيته           د النهـر، عم

 . النقطةي ماء الفجر وذهب إلينفسه ف

 رأس حقل القمح يتأمل الشروق، صباحات عديـدة، أخذتـه رائحـة             يوقف زين عل  

 المغموسـة بـروح     ي نفسه، مرت بباله كل تجاربه السابقة، رائحة المرأة الأول         يالصحراء إل 

 صمت، يكلمهـا  ي بقراته فيحنان، هو طفل يرع أعطافها بيالفجر، جلبابها الأسود يهفهف عل  

تزول الشمس، ويحلـم    حتى  ل   الظهيرة يتناول كسرة خبز حاف ويشرب الماء ويقي        يأحيانا، ف 

عندما يكبر يؤلف الكتب، هو يعرف أن ذلك عمل شاق وممتع            أحلاماً سعيدة، كثيراً ما حلم أنه     

 أحبها،  يات رائحة البنت الوحيدة الت     تحمل إليه النسم   ي العصار يلكنه لا يعرف كيف يؤلفها، ف     

 ملامحهـا السـمراء جاذبيـة       ي ف ي راعية غنم من البدو الرحل، تكبره بسنوات، لكنه ير         يه

 حضنها،  ي جواره وتأخذه ف   ي نفسه تجلس إل   ي خديها له أثر جامح ف     يخاصة وخال الحسن عل   

حلق روحهـا بعيـدا     له عن نفسها، ترفرف أهدابها وت      يتحلب النعاج وتسقيه من لبنها، وتحك     

 كل مرة، تحدد ملامحه وترسمه بدقة       يهناك وراء خيام الشعر والنوق والرجال، رجل واحد ف        

 الآخر تضحك ضحكة غجرية وتفز من مكانها مهرة جامحة وتظل ترقص وتدور             ي، ف ةمتناهي

يسقط من شدة الوجد، تغيـب الشـمس وتتفـرق    حتى  يصفق لها، ويدور حولها،    ،حول نفسها 

 . . أخوه الأكبر، ويعنفه لأنه ترك البقرات جائعةي وتهجع البقرات، يأتغنام،الأ

 المرح،  ي المزرعة بصخبهم اليوم   ي لسعة الشمس، كان العمال يتوافدون عل      يأفاق عل 

 يشعل ناراً صغيرة، ويجهـز      ي، وكان عم عدل   "الفطار جاهز   يا زين  :"ناداه عمه عبد الرحمن   

 .. الأسود والجوزة،ي الشايغلاّ
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  مخــــاضمخــــاض

 ذلك الصباح البعيد، حيث الأشياء كلها متفائلة، نظـر          يكان عبد العزيز ممتناً للرب ف     

 ـ ي مشواره اليـوم   ي الخارج ف  ي حمارته وهو يفك حبلها باعتناء خاص، ويسحبها إل        يإل  ي عل

 فراغ الزريبـة    ي سنوات طويلة، عزم عليها بالماء ومسد جبهتها براجةٍ حانية، وحدق ف           يمد

أم حتـى   كلهـم نـائمون     :  الكبير بهدوء، تأمل الشروق، وتمـتم        يفتح الباب الخشب  ،  يالخال

 الطريق المجدب من شجر التوت والجازورين وغزل البنـات،          يوجه عينيه إل  . هاه. .إبراهيم

 ـ ي كانت الترعة وحولها الأشجار تصنع خميلة متصلة من حنان ف          ي الماض يف  النهـار،   ي لظ

:  نفسـه    يلبنايات الأسمنتية الحديثة، تغتال الخضرة، تصعب ف      الآن ردموا الترعة وانتشرت ا    

 .. مكان أحبهي إلي الأقل هذا الطريق يوصلنيعل

 جاموسة واحدة فقـط، يسـحبها وراء حمارتـه، ويمسـك عصـاه             يتحول القطيع إل  

مفروشة بالقطيفة الحمراء ويتعاجب، لكنه كان قـد        " بردعة ببطيخة    " يان ويركب عل  رالخيز

 فراغ، بلا جذور، الزمن ليس زمنه، ورغـم ذلـك           يدنيا تغيرت، أحس أنه يسبح ف     ، ال !انكسر

 !يا عجوز: الناس هنا لها نظرة صباحية، خاصة النساء، وابتسم وقال لنفسه : همس 

 ي فرع التوتة، وربط العجلة والحمارة ف      ي الخُص، علق حِرامه الصوف عل     يوصل إل 

مخاضاً طويلاً لجاموسته الوحيدة، يراقبها من       حرف المصطبة قلقاً، كان      يالمربط، وجلس عل  

 الصفيح، وكوبين صغيرين مـن      يالغلاّ : يلا يجرح حياءها، أعد عدة الشا     حتى   يطرف خف 

 والسكر، كسر الخشب وبعض القوالح للجوزة،       يزجاج رخيص، ومجمعين من البلاستيك للشا     

 الذرة الناشـفة، يشـعل نـاراً        بعود كبريت واحد، نادراً ما يستعمل اثنين، وبغلافين من أغلفة         

 عمره المديـد، العجلـة      ي مد ي قلقه، كان مخاضاً عسراً لم يعشه قبل عل        يصغيرة ليتغلب عل  

 ي له، تنظر إليه بحياء وتضم بين فخذيها، تشاغل ف         ي كل ما بق   ي وه يبِكر، وتلك ولادتها الأول   

 المسود مـن    يالغلاّ، ارتفعت ألسنة النار وطقطقة أعواد الحطب الحمصانة، ملأ          يعمل الشا 

هباب النار، بالماء، صب من الزلعة البائتة من ليلة أمس ماء زلالاً، بحرصٍ وتـأنٍ وشـطف                 

 التراب، تبحث عن حصـوة، فـرك        يالكوبين وغير ماء الجوزة، تحركت أصابعه المدربة ف       

 ..الحصوة بين إبهامه وسبابته، رغماً عنه حانت التفاتة للداخل

عينيها، صباح ثقيل من أوله، همس لنفسه، لكن هـدوءه لـم             تئن ب  يزامت العجلة وه  

 بحزم ضعيف، وحيداً يترقـب، أم       ضمومتين شفتيه الم  ييفارقه، ظلت ابتسامة واهنة ترف عل     

 ـ   يإبراهيم كانت تشاركه تلك اللحظات المرعبة، تأتيه بالفطور وتعد له الشـا             ي والمعسـل ف

زق نص فدان، أو طحن إردبا، يتناولان        ويكون التعب قد حلّ، ع     يطراوة التوتة، يحين الضح   
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 له أقراص الطعميـة أو      ي والمدمس، أحياناً قليلة تشتر    يفطوراً شهياً من الجبن والعيش الطر     

أنـت الخيـر   : ، فترد بخجل  " النهارده   يأم براهيم راضية عن   : " العجة وكان يبتسم ويداعبها     

 ـ   ينشرح ويشرب زلعة ماء وح    . كله من خيرك  . .والبركة يا حاج    صـدره   يده، ويخـبط عل

 ..تبارك الخلاق يا حاج:  يديها ي الصغير علي الحاجة توليد البهيمة، تتلقيويتجشأ، وتتول

 ..ي عزك يا ختي فييترب: يقهقه 

 العمر، مرت أمام عينيه كومضـة،       ي تحدث مرة واحدة ف    يلحظة كشف نادرة تلك الت    

 نوراً  ي البيض، يملأون السماء، ورأ     عرساً دموياً لجدته لأمه، وملائكة يرفلون بأجنحتهم       يرأ

 ـ         يلاً كانت العجلة ف   ي قل ي نور،أغف يف  ي مخاضها الأخير، تتصبب عرقاً، انزلـق العجـل عل

 الدار، أمـا    ي عبد العزيز، مما أفزع الحمارة، فقطعت حبلها وفرت عائدة إل          يالأرض بين يد  

 أمـه   يتحـت قـدم   ، وتركه   ي العجل، وربط حبله السر    فهو فلم يستطع النهوض، قلم أظلا     

يأتيه أحد أولاده،   حتى  يجف، اطمئن وقرر أن يغفو      حتى  الحانيتين، تلعق جسده بلسانها الخشن      

 بنساء ملونـات، يعتمـرون الليـل        يالفجر أمام تليفزيون يأت   حتى  معذورون يسهرون   : تمتم  

 .. فراغيويفرغون أنفسهم ف

 الدار، وحدها لأول    يإل نوم مطمئن وصلت الحمارة      ي راح فيها ف   ي تلك اللحظة الت   يف

براهيم، بقواطعها من كم الجلبـاب      إ تشد أم    يمرة من غيره، دخلت مربطها وتدلت أذناها وه       

 .وتنظر باتجاه الغيط
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  صباح عاديصباح عادي

وحدك مع الهمس و الشجن تعود بلا ناس تغرق في وحدتك السـرمدية متخفيـاً وراء                

 الخاصة الحميمة جداً، لمرآتك التي لازمتك بـلا         هماءشياأابتسامتك رائعة الزيف لتقول عيناك      

رغبة و تقول ملامحك الاشياء نفسها بطريقتها الخاصة أيضا و بلغتها الخاصـة ربمـا بلغـة                 

 كتبـك    : اشياؤك مبعثرة حولـك      . لم تكتشف بعد و يتكلمها الكل بلا استثناء        ي اللغة الت  ،العالم

 ، أقلامـك  ، قرنه ي و يحمل نصف العالم عل     ،يخترق حاجز الثلاثين  ) شخصا( تناسب تماما    يالت

 سلسـلة مفاتيحـك الصـدئة ببصـماتك       ، علبة سجائرك  ،ماكينة حلاقتك البلاستيكية الرخيصة   

 ٠٠ فرشاة حذائك، مرآتك المكسورة، ، معجون أسنانك،الموجعة

 ينك كنت قبل ثـوان قليلـة تـؤد        أتتذكر  ،تفاجأ بأنك بلا تاريخ   ،تصحو من نومك قلقا   

ة العامة للمرة الثالثة و يتكرر الرسوب في الحساب و الملائكة تضربك بمقارع             امتحان الثانوي 

 تستعيذ و تتفل عن يسارك ثلاثا       ،من حديد و صوتك محبوس رغم أن صرختك تملأ الضريح         

 تفاجئـك   ، من ماء الأمـس    يتشطف وجهك بما تبق    ،يو تلعن الخناس ألف مرة و تقوم لتصل       

نك لم  أتعرف  ،لن عن نفسها في عبثيات المحلول السكري      حيواناتك الزاحفة ببطء و إصرار تع     

  تكن خالص النية و تلعن الست رشيدة سيدة المنامات العسلية

الجارة التي تزوجت برجـال     ،   سيدة الشهوة  ،والقطارات و السيارات و البارات أيضا     

  . لكنك لا تفلح أبدا في محو آثارها،عديدين

     ٠ ي الحائط و يداك للأعلي التتهيأ لممارسة أيامك القادمة ووجهك  

 حضـنها   ، دفء العشيرة و ثغـر الحبيبـة       يكالظل المارد يلازمك صداع و تحنان إل      

أمان وحيد بين أرتال المشاحنات اليومية البائـدة         المروع للحظات تهز الكيان المتعب كشاطئ     

 ! لمدة خمس عشرة دقيقة فقطك سيارة تقليبحثا عن مقعد ف

 للطفل في المغارة و أمه     " ،ب و فيروز تصلي لأجل مدينة الصلاة      تستحلب دفئها الغائ  
و أنت وحدك تصارع الأفكار و       "لأجل أطفال بلا منازل   ،لأجل من تشردوا  ، وجهان يبكيان  مريم

أن تمشي في جنازة و تفكر فـي    هل جربت مرة.الليل  و تحلم بانقضاء  ،تتعاطف مع البطريق  
حات بالسواد و تسخر من الموت و الحياة علي السـواء و            الوجبة القادمة و تتأمل النسوة المتش     

 تلـك   يتخلل أصابعك شعر صديقك الوحيد و تمسح دمعته و أنت تبتسم من الداخل و تعود إل               
أم أن رغبتك صارت وحشية لا تحتـرم        ،" !هل يجعل الحزن النساء اكثر فتنة     :" المرأة الباكية   
 يفكر بأعضائه و يمضغ الكتب ولا يبكي        )خصاًش(يناسب  ، لكن هذا يناسبك تماماً    ؛الموت؟ ربما 

 و يوهم نفسه بأن الحياة ستصبح اكثر جمالاً لمجرد انه يقرأ الكتـب و  ،لأجل أطفال بلا منازل  
 !! يحب الآخرينوس ـيتكلم بهم



 ١٠

 تفترش  ،في الشقة الخالية   -موهوماً بكرم الأصدقاء     -يناسبك هذا تماماً و أنت تجولُ       

لس القرفصاء مثل التمثال الأشهر الذي انتزع قريباً مـن أمـام الهيئـة              البلاط تارة و تارة تج    

 ورابعـة   ، و السـائلين   ،العامة للكتاب و ثالثة تتلصص من فتحتك السرية علي عورات المارة          

 تطل عليـك    ؛يق اعترافها ط و تقذفها بصمتك المريض فلا ت      ،تغطي وجهك أمام مرآتك المغبرة    

 :أمك بحنان أوامرها 

  ؟عملت الواجب:  ولد يا مشمش -

 .أيوه -

 . ؟أكلت الفراخ -

 .أيوه -

 .؟ علفت العجلة -

 . أيوه -

 .؟كنست الدار -

 . أيوه -

 .. روح نام،خلاص  -

 ." يا وليه ارحمي نفسك شويه: "يرد أبوك مغتاظاً

"  و يسرب إليك     ،و يقبلك في فمك و هو ينظر في عينيك         ويأخذك تحت لحافه المهترئ   

 ان ـو يحكي لك عن الشاطر حسن لما ركب الحصزرقاء بطعم النعناع " أرواحة ندلر

 . ـوق في السما……فـ وخطف ست الحسن قدامه و طار بها

  ؟إزاي يا با -

 .أصل الحصنة زمان كان لها جنحة. يا عبيط: يبتسم و يقول لك 

 . أنا عاوز لما أكبر أطير زي الشاطر حسن.صح يا با -

 ملسوعا بعصا أمك الغليظة      و تقوم بعدها   ،يسرقك النوم من ست الحسن لحظات حلوة      

لـوزة التـي    و  أنـت  ،حينما كانت تضبطك و أنت تصنع أفراحك الصغيرة في عشة الفـراخ           

قيـراطين و عجلـين و      و تزوجت و خلفت سبعة من البنين و سبعاً من البنات و تمتلك دارين            

 ربمـا لأنـك     ، البنت يتطبطب عل و  بعنف ،أنت بالذات ،  كانت تنهرك . معزتين و كبشا واحداً   

 .الولد الوحيد علي سبع بنات بعدما مات أخوك الأصغر سعيداً في طفولته



 ١١

 يصـغر   ، يكبر حيناً  ، أرقب حزني  ،أطل علي العالم من فوق الطابق الثالث و الثلاثين        "

 أعـود   ، بالصمت و بوجهي القـانط       ي أكلم مرآتي الحبل   ، لكني في كل الأحوال حزين       ،حيناً

 تقـول   -! يرحمهـا االله   – كانـت    ، و أترحم علي أمي    أعد الشعرات البيض برأسي   ،  لطاولتي

 لكـن لـم     ،"برغم الشعرات البيض  ،و تموت صغيرا  ،ستعيش صغيرا ،سيحصدك الموت صغيراً  

:  لـم تقـل      !لماذا حطت آمالي في حجر امرأة سوداء      و ؟تقل أمي لماذا غزاني الشيب صغيراً     

عندما جردتني من   حتى   ،قط" فٍأ" لماذا كانت تطعم أخي الأكبر و تتركني؟ ألأ نني لم أقل لها             

 و نادت العسكري الذي أجبرني أن أقبل مـؤخرة  – التي كنت أحبها    –ثيابي أمام بنت الجيران     

 في هـذا    - و كانت غير نظيفة    ،زميل في الحجرة الضيقة أسفل البناء الحجري بثلاث طبقات        

هما أختاي و   ،ف قرن  عمر الواحدة منهما اكثر من نص      ،الجزء البعيد من العالم تتحرك نطفتان     

 ، في كفة واحـدة    – بعد موت أمي     –ذلك هو الامتياز الأصيل و الوحيد أيضا الذي يضعنا معاً           

،  النطفة التي تسعي في العماء الأول نحو النور الأول عبر ممرات ضيقة مظلمـة              ،خيط الدم   

 .آلاف من السراديب الموحلة بالغائط و الدم

 تتحسـس   ، تقوم بهدوء  ،عليأ علي نزواتك من     تتوالي صباحاتك العديدة موحشا تطل    

يقرقع ماؤك المحبـوس    ، الحمام يلإ تسحب قدميك    ،في ظهرك بوهم بردٍ لا يفارق      موضع الألم 

ألمك موضـع     تعود ممسكا  ،بش الفجر غ سيراميك الأرضية و يتطاير في       يطيلة ليل كامل عل   

تغلق الراديو و تفتحه    ،  تنامتحاول أن   ،  كنبتك المكتحلة بظل جسدك الدافئ     يالتبول و ترجع إل   

" بـاجور الجـاز   " تقوم تشعل   ،مضطرا،ضعف المرات السابقة   ساعتك   يوتنظر ف عدة مرات   

" تعـاير   "  تضع الكنكة بحذر و      ،يحدث وشيشاً عاليا تضطر من أجله أن ترفع صوت الراديو         

صـحفك   تعبث بكتبـك و م     ، تعود الي الكنبة وتتمدد تحت الغطاء      ، تمهيدا لعمل الشاي   ،كوبين

 وتتـرك رأسـك علـي       ، ليكون يومك سعيداً   ،"صباح الخير ":  تقول لنفسك  ،وقلمك الرصاص 

نقطة الماء التي تسـقط كـل       حتى  تبتسم و تمنطق كل الأحداث        يداعبك نعاس الكسل   ،المخدة

 ولا  ن تجد كل شيء منطقيا و عاديـا جـدا         ، لسك المحبس  كثانيتين من حنفية الحمام وتضطر    

  !ء يستحقيش

ي حين فجأة و أنت تبتسم تهاجمك نوبة صـداع مـزمن و نكـد مجهـول                 لكنك وعل 

 يصطدم رأسك بحافة الترابيزة و      ، تقوم بسرعة  ، النار ي تنتبه علي احتراق الكنكة عل     ،الأسباب

 ).حقاً( أن اليوم سعيد  فتتأكد فورا.تسقط الكنكة علي البلاط

 ،رثاء الأصدقاء فقـط    "لاستدرار" فكر أنك سعيد بالقدر الكافي      ت،كتتحسس الألم برأس  

 .ن في قاع الذاكرةيهؤلاء المنسي

 



 ١٢

  أحزان البنفسجأحزان البنفسج

 .. محرقة القلب ليظل الحنين مشتعلاً إلي مجهول بلا نهايةيقطرات من ماء الوجد عل

 ، القلب ي يرسم سبلاً لا أعرفها و رؤ      .أصغيت إلي همس داخلي من قاع الفؤاد ينبض       

 تتواري في   . تتدفق حاملة المصباح بلون الشمس     .همسبيضاء تحمل قلباً ذهبياً باسمة مرهفة ال      

 تقطب ولا تـرد وتكمـن       .ننتي أقول كلمة أو اث    ، بنية المواصلة  ،أقترب:  تركب سيارة    .ركن

 لنا زمن نركب السيارة نفسها "  تغرب عيناها في فضاء بلا أفق ،لصق النافذة

 ." ونقول الكلمات نفسها

 . "زر رغم تلاحم الأبدانالناس مثل الج": تقول جارتي البائعة 

 .ضحك زميلي مدرس الجغرافيا

 .ابتسمتُ

 ."قطع متجاورات" :قال 

 . المواصلة لكن لا تعرفيتتمن

 تقول عيناها كلاماً لا أفهمه 

 ؟ما رأيك: همس الزميل 

 ؟فيم -

 .أنت سيد العارفين: قال  -

 !ييدقلبت 

 !قال يا نمس -

 ؟ من يهتم،حسن -

 ليالي تبحث عـن الألفـة و الأنغـام          ،المغامرة يقلوب هائمة تعشق الترحال و تخش     

 .الضالة

 تنفث اللهب في روح مولود تكلم حين كان الصمت مـن            ، تبعث الرماد  يأطياف ذكر 

 ـ          ،شيم العقلاء   النـاموس  ي راودته أحلام المجد و لكنه في لحظة تالية اختفي أربعين يوماً ليتلق

 ،وفاض القلب ،يمضت أيام النقاء الأول   ،لدنياحينما جاء كانت الدنيا غير ا     ،ويعيد إلي الدنيا نبلها   

 !في النهاية باعوه بلا ثمن

  لتزيغ الأبصار ،ران السكون علي قلوب مفعمة بأسئلة معلقة و إجابات لا معني لها



 ١٣

انحشرت الأجساد و انتشـت الأنـوف       ،والأفئدة و في لحظات الضعف تتقرر مصائر      

 – لاحـت ابتسـامة مشـجعة        ؛الحشايا تعبث في    ، الخصر ي نامت اليد عل   .بعرق آدمي معتق  

 ، ببطء و قوة تصفعه، تخنقه المباغتـة       –فجأة    تستدير؛ ، يغمض عينيه حالما     ،له  تغمز ،يومئ

 .يتكور مرات ، يرمي نفسه،تكيل له

إني أعطيك قوتي و سنيني و مكاني و عرشي علي الأرض لتكـون روحـي فـي                 (

  ).فلي إلي الأبد و إني أعطي روحك للسماء و جسدك للعالم الس.الآخرة

 ! و مات.هكذا قال إله قديم ثم صنع لنفسه قبراً في بطن جبل عظيم

 :بصقت المرأة و قالت 

 رجاله تخاف ما تختشيش  -

 .يستاهل: حرك أكثر من لسان ت

 :قال رجل ملاصق و هو يرمي عليها الكلام 

 .معذور -

ي فـي   لمسات مـن الشـجن المصـف     ،مرت سحابة من الضحك و الغمز و اللامبالاة       

لحظة توهج مرقت سهواً أيقظت الحلم الراقد في أعمـاق  ، تسكن الداخل رغبات متوقدة   ،العيون

بعدها التقت الوجوه بألفة مدهشة ثم توارت و كأن شيئاً لم يحدث و انداحت الأفكـار و                 ،راكدة

 عبر نهر الطريق في وداعة و حلق صـمت ثقيـل شـقته              يالأجسام في الحيز الضيق يتهاد    

 : صرخة عجوز

 .اتسرقت ،خرابي يا -

 ...عملها بن الـ -

 ).يمرة أخر تحركت الألسن(:ان  كمينتن وحرام -

 .االله يعوض عليك -

 ، تهمس في أذن رجل يعطيها شيئاً تأخذه وهي تسب و تلعن           –تدور في زحمة السوق     

 ." كان الرجل وكان المرأة" 

 . انسحبتُ.توعدتْ. .التقت عينانا

 . مائدة القرابينيذبح علكان علي أن أكون حكيماً و إلا أ

 .لم أفعل فهممت أن أقول و لكنني تذكرت

 .سامقة تنعي بشراً فاقدي الذاكرة ةاحتجبت وراء زهرة ضخم



 ١٤

كان القبو واطئاً وسط الأعمدة الرخاميـة المزدانـة         ، الزمن يانحنيت بصعوبة لأتخط  

عقولة للخلود بينما    طريقة م  ي الملكة تفاوض الحية عل    ،مراسم الولادة المقدسة  و برسوم الملوك 

 (!)رجل عار يراود امرأة شقراء و الحارس و الجعران يتهامسان 

 ؟كنت أنا الآخر ثائراً و لا أعرف سبباً،بين عينيها فغضبتما حاولت تقبيل 

 . شهداً و غضباً و وعوداً و سلاماانكانت عيناها تقطر

 ،ء و الأدوار  رس الشعر وتجوف الحب ولم يتوقف دوران الأشيا       خ و يسكنت الموسيق 

غير أنه يبقي حلم أو شوق غريـب و         ،حزن حقيقي حتى  تهرأت اللعبة ولم يعد فرح حقيقي أو        

 .شيء مجهول يسكننا ،قاسِِ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٥

  فراغات حياتيـــةفراغات حياتيـــة

 يصـبح   ، أقترب منه  ،أظل ليالي متشبثاً بوهم أطارده ساعات طويلة دون كلل أو يأس          

 . يتفصد جسـدي كلـه     ، أعود مرهقاً أتصبب عرقاً    ،و سراباً  يغد ،في متناول يدي وفجأة يختفي    

 ، ثم أعاود  ، أمسح عرقي  ، أرتاح قليلاً  ،أحس بموت ولكن لا أتراجع، أنتظر ريثما ألتقط أنفاسي        

  .ع من فرط تعاستيأقحتى 

وضعت رأسي علي مرفقي متأملاً الغروب وحالة الشبق القلقة لشمس معلقة في سماء             

 لفحتني كلماتها اللاهبة وهي تكلم طيورها حين تناقر         .كهوف مظلمة مثل   تزدهي بغيوم صغيرة  

 بحركة استعراضية ناصباً عرفه بانتشـاء       هخر ونفش ريش  لآديكان وثب أحدهما علي دجاجة ا     

خر وفقأ عينه حين تدخلت الجارة لتفرق بينهما في حسرة داكنة ثم تنفجر في لحظـة                لآفغافله ا 

 فيما كان السباك يحدق فـي       ،من الأغبر والدنيا وسنينها السود     الفراخ والأولاد والز   ةتالية لاعن 

كل الناس تموت   "  كانت هي تتشنج وتلعن الموت       ،عجيزتها ويلعق شفتيه بطرف لسانه المبتل     

 لـو،   ،ماذا يحدث لـو    ، فماذا حدث  ،يموتون كما يولدون   ينـدميآ آلاف البني    ،في كل مكان  

 ... لكنه لم يمت ولم يأت ولم،مات

 ينسكب منغوماً علي طرف لسـانها       ، الكتمان يسكن روحها   ين عصي عل  صخب كام 

تمسحها بذيل جلبابها المتسخ    ، دموع تطفر  ، مهرة عفية جامحة بلا خيال     ،الملتاث برغبة احتراق  

 في وقـت مـا تكـون        ، غير مشذبتين فتندلق كوامن محبوسة     ، إلي أعلي الركبة   ،فتبدو ساقاها 

  لملمت حزنهــا ،في كل الأوقاتالأشياء كلها ممكنة ولكن ليس ذلك 

  .واختفت

))٢٢((  

 ،لا أعرف ولكننـي أتفـاءل بلـون الحنـاء         : تصبغ أناملها بالحناء ولما سألتها قالت       

إلي متـي تـأتي     : ضممتها إلي صدري فاغرورقت عيناها وتصلبت أصابعها في يدي قالت           

لضـرورة سـحابة    لا تري وجهي الذي تعبره با     حتى  احتويتها  …وأجهشت بالبكاء . .كالبشارة

 !.لو تعرف؟ ابتسم لي الرئيس مرة فأدركت مدي تفاهتي: غائمة وفكرت 

 .أخذت تلملم الآهات وتنثرها في ملامحي



 ١٦

))٣٣((  

 وضـعنا   ،امتلأت القاعة عن آخرها وفاحت رائحة الزي العسكري والعرق والرمـال          

 قال اللـواء الـدكتور      ، علي الطاولة المستطيلة أمامنا وقطعنا النفس      تأيدينا علي ركبنا والقبعا   

 ـ            ويسـرة   ةيحذرنا من مخاطر الإيدز والشقراوات المنثورات علي الطريق ولغده يتطوح يمن

 .ووجهه الأملس يأخذ ألوان الصحراء

 !ياحسرة: تبسم مهاب

 :برز وجه الصول سعيد، خرس الجميع وسري همس 

 .  المشكلة اللي ورا النسوان.المشكلة مش نسوان -

 .ي داهيةيخرب بيتك هتودينا ف -

 .ً امتلأنا احتقارا. .هبت عاصفة تصفيق وامتلأ الخلاء بالغبار

))٤٤((  

ألملـم   مشـغولاً (ممددة علي سجادة صلاتها تضغط حبات مسبحتها وتتمتم لما تراني           

وتضـمني فأقبـل    " إلهي ربنا يعلي مراتبك   "  وتحنو علي وترفع كفين معروقتين     )حزن القصيد 

فكنت أجلس فـي حجرهـا      " ياحبة عيني   " زي ذلك لغربتي    أطرافها وأنزع للاختلاء فكانت تع    

 .وأحكي لها عن البنت بتاعتي وأنها تحبها كثيرا وتود رؤيتها

 ." عيني يا بني يمن" فتبتسم من خلال دموعها الواهنة وتهمس 

وضباب النهـارات   " عبد التواب " لم أقل لها شيئا عن الليالي والبرد والرمال وعدس          

 "عليهـا  كتـب "ولم أحك لها عن قرني وشعبان الشهير بجاد وكريمة التي            دالمملة التي بلا عد   

ليرسله لها مع أقرب واحد ينـزل       " كلام حب   " ه خطابات ويطلب مني أن أكتب لها         ل وتكتب

 فكنـت   ،يرجوني ويشعل لي سجائر ويسوي لي شـاياً       ،"ما تكتبه أنت أصدق     "  : أقول ،إجازة

  ؟خير ياِ سيد عمك: جاد  يسألني ،أتخيل حبيبتي وأكتب وأبتسم

 ..فأريه ما كتبت 

 . يا واكل ناسك– ـهَبَ -

اللهـم أجعلـه    : "ونضحك وتدمع عيوننا ونتبادل أنفاساً محشوة ونقول في نفس واحد          -

 ."ا خير

 السقف وأيدينا تكـاد تطـول       ي عيوننا ال  .ثم نصلي العشاء وننام في سريره ملتصقين      

 .يبتي الجنوبيةحب" كرر "عروقه المسودة وأصواتنا حالمة 



 ١٧

و يريني قبلتها مطبوعة فـي قلـب الصـفحة          ." .دودي الحبيب : " ويقرئني رسائلها   

 . صورتها في حضنه وأوراقها في يدي، وننام" بحبك " وبداخلها 

))٥٥((  

قال جاني  " حيتني مبتسمة وهي تنثر الحب فوق طيورها التي تتقافز في مرح وتغني             

 يتـدلي حزامـه   ، يحمل بعض المرطبات وأكياس الفاكهة    وكان السباك داخلا لتوه   " بعد يومين   

 .أسفل كرشه المنتفخ

 ..تعبانة ي وهمسكينة من يوم جوزها ما سافر            :تقول أمي 

 !يا حرام: مصمصت أختي شفتيها 
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   توقف توقفييلما النالما النا

 فلم تعرفه، رأت    حين أراد أن يبوح، عانقته ومسحت وجهه الشاحب، وأضاءت النور         
 صمت وارتعشت عيناه،    ي عليه الكلمات، أعدت كوباً من بقايا الأمس، شربه ف         يشبحاً، تستعص 

 كتفها ورقصت، حملت روحه بين يديها وحلقَتْ مثل فراشة، نفضت           يفردت شالها الحرير عل   
  ؟تكلم: " التراب عن صدره، وهزته بعنف 

 واحـدة أثنـاء اعتصـام مـن تلـك      ، اقترفتُ فرحة صغيرة مـرة  يلا نهاية لغربت  " 
 – مزيد من الإدانات والشـجب   ي أدمناها، لا لشئ، إلا لأننا نرغب ف       يالاعتصامات الكثيرة الت  
لم أع كثيراً مما حـدث  . .قلت لهم أنتم مجانين، كلنا مجانين .  والجنون –وضحك بسخرية مرة    

 ..زلت حياًما يبعد، قيل إنني محظوظ لأنن

 ـ     يأن يفرغ دفعة واحدة وينته    انفتحت خزائنه، أراد       لتلـك   ي، يقول كل شـئ، يفض
 ـ ا وجهه وغرزت أظف   ي المزيد، حدقت ف   ي لكنها لا ترغب ف    ،الصغيرة المملوءة شجناً    يرها ف

 أنـا كـل     يأنت هنا، ولماذا تقول ل    ، والآن بالذات  ! ولماذا أحببتك  !لماذا أنت ": كتفه وتشنجت   
 النهايـة رحلـوا،     يسنة، لكنهم ف  حتى  اً، أو   كثيرون مروا من هنا، مكثوا أسبوعاً، شهر      ،!هذا

 أيضا رحلت كثيراً مع قلوب كثيرة       يه. " وبكوا كذلك عند الرحيل    ي صدر يوكثيرون بكوا عل  
 صحراء خالية إلا من الشجن وأسرار الخالق، بجوار         ياستقرت هنا، ف  حتى   كل بلاد العالم     يإل

 مـن الكلمـات والمنـافع،       ي الضـرور  ي كنف عجوز، متوائمين، يعيشان عل     يهذا النهر، ف  
 أن تستمر الحياة، هو لا يعترض إذا رآها مع آخر، لكنه قليلاً             ييحرسهما تواطؤ غير معلن عل    

 كشك سجائره، يبيع لأصحاب السيارات الفارهة الذين ينشدون         ي معظم نهاره ف   ي، يقض يما ير 
نياشين زجاجيـة    كل شئ ويعلق نجوماً و     يالاستجمام والخلاء، وللجنود الصحراويين، يتكلم ف     

 كتفيه وأزرار سترته العسكرية، أحياناً يخُرج من صندوق أسراره صوراً لشـاب يـافع               يعل
 ـ )العقيد وأنا ( سمرنا النادرة، نجلس معاً      ي ليال يف "  :بملابس عسكرية ويدمع    حـرف   ي، عل

فة  بيننـا روح شـفا     ي الماء، تسر  ي أقدامنا العارية ف   يلا تصطادان سمكاً، ندل    النهر بسنارتين 
 مبشر وجهه يشع نوراً غريباً، أفرح مـن الـداخل       ي بصدق وحماسة ونعومة، يتحول إل     يتحك

 غابة صدره الرحـب ويقـول إنـه        يف يفيأخذن يوأشعر بسكينة طفل، لكن الدموع تلهب عينّ      
 يعرف كل الرجال الذين مروا من هنا، يسمع مناغاتهم نهايات الليـل ويسـمع حشـرجاتهم و                

 الهواء وعيونهم مفتوحة لا     يفسهم ويمضون فارغين معلقين أقدامهم ف     خوارهم وهم يصفّون أن   
 تلك الأوقات،   ي ف ي دموع يلم أرغب قط أن تر     " : وجهه متعجبة، يقول     يأحدق ف " شيئاً   يتر
 الفجـر،   ي رائحتك المختلطة بند   ي سعادتك ف  ي، كنت أفرح عندما أر    يأُشعرك بوجود حتى  أو  

 لا أستطيع الاقتـراب،     يننإحتى  ترب أجد رائحتك تتغير      كلما أق  ي حقاً هو أنن   يلكن ما يحيرن  
، كان يموت فعلاً وهو يقول ذلك، يشـحب          "يرائحة عرقك الممزوجة بعرقهم وسوائلهم تقتلن     
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 ـ    ، الداخل وأغطيه  يويبرد جسمه كله ويعلو فمه زبد أبيض، فأحمله إل          يأسبل عينيه وأعـود إل
ون أخرجناها  نك ربما   ي الأسماك القليلة الت   يأرم غالبا ما تكون جرفت مع التيار،        يالسنارة، الت 

 ـ        يالتحتى   رائ يمن الماء وأفكر ف     اختلاطـات   ي تقتل العقيد، كما يحب أن نناديه، أستغرق ف
 ومرارة النـزف وأسـتعيد لحظـات        ي مستحضرةً كل أوجاع الماض    يالعرق والدموع، وأبك  

 النصف الأخير مـن  يف ـ   عليهبرغم أن ذلك لا يبدوـ  ! تقتلهيسمرنا، أفراحنا الشحيحة الت
الليل، نلتف حول نار صغيرة من الخشب ونفايات الصحراء والسترات القديمة، يتحلق الرجال             

 ـ        يالقليلون الذين تجمعوا بشكل عفو      ي، جنود وسائقو شاحنات وبدو الصحراء، حول النار الت
وجوه قد لا تستوقفك     ي ظلمة الليل فتثير وهجاً جذاباً ف      ي وجوههم ف  يتلهب قلوبهم وتنعكس عل   

 ودورة منتظمـة مـع      ي آخر بفرح طفـول    ي تنتقل من فم إل    ي الصباح، يشربون الجوزة الت    يف
أكواب البيرة، ويتبادلون القفشات المرحة، ينتفض العقيد وترتعش أطرفه كأن به مسـاً، يقـوم               

 ـ     ي، يمسح عليه بشفتيه برفق ويبدأ العزف بعمق وتبتل كأنه يصل          ي النا يإل ن ، ثـم يخـرج م
حتى  الكون   ي منتصف الحلقة معزولاً عن العالم من حوله، متوحداً مع موسيق          يالكشك ويقف ف  
 عمق  ي إل ي وأتناه ي السماء مع النا   ي الدائرة وأرقص، أحلق ف    ي عندما أقفز إل   يإنه لا يحس ب   

 مربوطتـان بشـعاع     ي، وعينا ي حبات الرمال حين يرق النا     يالأرض، تلامس أطراف شعر   
قيد المبتهلتين، الرجال وحدهم يمارسون نزواتهم بعنف، يحققون اخـتلافهم،           الع ي بعين يسحر

 الرقص  ي شئ واحد فقط وبالطريقة نفسها، ويتبارون ف       يكل بطريقته، لكنهم يؤكدون ذواتهم ف     
يتساقطوا دائخين مثل فراشات النار، يغيبهم الدخان والخمر، تلتصق وجوههم بـالأرض            حتى  

 وعيونهم تبتهل   يالنهاية، يرفعون أكفهم إل   حتى  م يظلون مبتسمين    وتحشو أفواههم الرمال، لكنه   
 اللتين لا تراهم وتتشبثان     ي، بعين ي، بشعر ي، بأطراف يوتستعطف ولا تصل أبداً، تظل معلقة ب      

 قلب جنـة    ي الحياة ف  ي روح العالم وموسيق   ي فضاء لا متناهٍ غوصاً ف     ي، تدوران معه ف   يبالنا
 ـ ،ي النامع أنفاس وتتوقف تماماً  يسالأنبياء والقديسين، تسرع أنفا     ي ودموع العقيد تنحـدر عل

 عنقه مخترقاً شعر صدره الكـث،       يخديه وتتجمع عند طرف ذقنه خيطا رفيعاً ساخناً ممتداً إل         
 يعينـا  ، ظهيـرة لاهبـة  ي سرته غزيراً لامعا كسراب ف    ييستقر ف حتى  ماراً ببطنه المترهل    

 أعمـاق سـحيقة، نـداء       ي تنبت ف  يبها قط، موسيقا   لم أقر  ي الت – منطقتة المحرمة    يتندحان ف 
يخفـت النـداء    حتى   الرمال   ي وأتبع النداء وأتمرغ ف    ي، فأجر يمجهول يمس نبضاً عفياً بداخل    

 ـ    ي ظهر ي فأرقد عل  ي لا تستطيعان حمل   ي، أشعر أن قدم   يويتلاش  ي مفتوحة الـذراعين، وجه
 هيئـة   ي راضية، يجئ ف   ي، أتغيب عن الدنيا وأسلم روح      الموت  وأنتظر يللسماء أغمض عين  
 المرات نامت حية ضـخمة      ي إحد ي هيئة ريح أو إعصار، لكنه لم يأت، ف        يحية أو عقرب، ف   

، حين انتبهت تلوث الشهادتين وقرأت قرآناً كثيراً،        ي ظل جسم  ي وفردت طولها ف   ي ذراع يعل
 ، الشمس يلسعتنحتى   عرق بارد ونمت مطمئنة      ي ومضة فغمرن  ي بتفاصيلها ف  يوخطرت حيات 

 ..كان حزن وكان فرح. حثت عنها بلهفةب
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 . عينيهي الموت أبداً ونحن نحدق فيلا يأت -

 وجهها وتذكر أن أمه ماتت دون أن يراها وأنه لا يعرف لماذا جـاء               يقال ومسح عل  

فكر؛ لا تسير الحياة أبداً كما نريد، لـم         . ذكره دوماً بالأرض وحرارة الدم    ،تُ!هنا، ولماذا أحبته  

 الحد وتخلق أشياء نحبها من أجلها، منذ زمن وأنا أبحث عن سلام مفقـود،                هذا يتتعلق بنا إل  

مدنا من فضة بظلال وارفة خضر وناس من الخفة بحيـث لا نـراهم،              ،أبني صروحاً أسكنها  

يتحركون بلطف ودائماً مبتسمون، مدناً خالية من الحرمان، لا يكره الناس فيها بعضهم بعضـاً     

 .حد وزمان واحد مكان وايلمجرد أنهم وجدوا ف

 ! دائماً يأسأل نفس -

كثيرون سألوا السؤال نفسه، فلاسفة وصعاليك، بعضهم أصابه الجنـون وبعضـهم             -

 . الإفلاس

 .لكن التعاسة باقية -

 .لأن الإنسان يرغب فيما لا يملك -

 .هناك تطلعات مشروعة -

فز ، حبات الماء الفضية تتقـا     ي الضفة الأخر  ي حافة النهر، تطلع إل    يكانا قد وصلا إل   

 ـ        ،فوق الصفحة اللامعة بشفق الغروب،      : يانفصل عنها تماماً، جاء صوته من غـور الماض

  ."هناك أشياء كثيرة مشروعة وبسيطة، لكن لا يحدث دائماً ما يجب أن يكون "

 تشق الماء بعنف وانهمرت دموعها فجأة، وأشـارت         ي السفينة الت  يتصلبت عيناها عل  

 هناك، ربما تحول الآن، صار شـجرة        يد العقيد إن أب    قال عم سي   ؟، تعرف ي الضفة الأخر  يإل

 . أشيائهمي في لم أره يخايلني الذي سفينتهم، أبيتدفئ لياليهم، أو صارياً ف

 . أشياء عصيةي، ومهما حاولنا التبسيط تبقيالمسألة معقدة أكثر مما ينبغ -

  .بمن الذات، رنين الكلمات، المؤتمرات، فرمانات الشجحتى ،التبرير، السخرية -

  .آسف -

 . الأقل أموت فيهيل لحظة وإذا لم أعش فيه فعلك، أتنفسه ي إنه وطن،ما ذنبك -

 .آسف، لا أعرف ماذا أقول: طأطأ رأسه  -

نها، رأت العقيـد    لاعادت منهكة، رجلاها لا تحم    ،   يائسة ةحركبجذبت كتفيها من يديه     

 ـ  لته ونياشينه، لكن علامات وجه    ذ طقوسه اليومية، ممتلئاً زهواً بب     يف  أٍسـراراً   يه غائبة تحك

 فتح عينيه، لم يصدق، ظنها شبحاً، كثيـراً         ، ملامحه ذلك الصباح   يمبهمة، فجيعة ارتسمت عل   

ما كان يغيب عنها، أسابيع أو شهوراً يأخذ نياشينه ويرحل، لا تعرف عنه شـيئاً، ثـم تجـده                   

ام ويتكلمان كلمـات   وقت من ليل أو نهار، يلتقيان كأنهما لم يفترقا قط، تعد الطع      ي أ يأمامها ف 
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، فرك عينيه وتفتحت أسـاريره      ي تخرج ه  ي الت يلكنها المرة الأول  ،ءيكل ش  يضرورية وينته 

 البدايات المتوهمة لسقوط مدوٍ، عندما كان مسـتعداً أن          – لأول مرة    – يوانسابت دموعه تحك  

 لـم تعـد      ذلك أن الأشياء   !لكنه كان سقوطاً مروعاً وبلا ثمن      " !يصل" يبيع نفسه من أجل أن      

كسالف عهدها، فورة حماس وحنق، كل الأشياء تدعو لفعل الشئ نفسه، يجب أن أقترف حماقة               

، ربما لأن حدسـاً ينبـئ بـأن         يوأنتهأفعلها دفعة واحدة    ، وحاسمة، كل الأفعال المرجأة    يكبر

فـوق الزجـاج    خطوطا متوازية   النهاية جاءت، تتسرب اللحظات مثل هواء، الرذاذ المنساب         

 ي يقول إن روحاً آثمة تحوم حول      ، الوحيدة وسط عنفوان الريح المعبأة بالرمال      يلنافذت يالخارج

وإن ملك الموت يرفرف بأجنحته المفزعة ويدور حول المكان، أعوانه يتربصـون، يحملـون              

 ـ، كان قد م    هواء خائن  يمحفات سود، تنشر رائحة كريهة ف       وقـت طويـل والملائكـة       يض

 احتمـال تحققهـا     ي عشنا عل  ي وعندما لا تتحقق الأحلام الت     ،يينتظرون، والحنق يزهر بداخل   

 العيون مثل قطع من زجاج      يطويلاً نصاب بقهر القلب، أسوأ أنواع القهر، وتتحجر الدموع ف         

، كانت صحوة وكانـت     يإنسانيت:  فقدت فيها أعز ما أملك       ي الحرجة الت  يمجروش، تلك لحظت  

ظ العينين، فاغر الفم بصرخة فزع شـوهت        وهو جثة، جاح  حتى  لم أكتف بطعنة واحدة      ،نزوة

 رجل، وقفت   ي أخيراً، أحسست أن   ي النحس، انتشيت برجولت   يملامحه الجميلة، تلك تميمة حظ    

 لو مت بعد ذلك لمـا       ، واحدة ة جسده منتقماً لكل العمر المغتصب، هشاً بارداً لا يصدر أن          يعل

 .خسرت شيئاً

 !أنت تقتل :تنفست بصعوبة وغطت عينيها  

 مرة واحدة، ولم تحتمل كبرياؤهم، وهم الذين يمنـون علينـا            يثأر، ثأرت لنفس  إنه   -

بأوامرهم، وعلينا أن نفرح بهذا المن، الانتقام كان مجداً، لكن ما حدث كـان أكبـر                

 السـجن،   ي، أكبر من أن يحتمله بشر، كنت أهذي طوال الوقت، أكلم الحجارة ف            يمن

همـوا، وإذا حـدث فسـوف يكتفـون         تعلمت أن الناس لن تسمع وإذا سمعوا لن يف        

بمصمصة الشفاه، وهؤلاء كثيرون، أما الأقلية فكانوا أكثر حدة، كـانوا يتغـامزون             

قالها صراحة بلا مواربـة، لا       بأطراف حواجبهم وعيونهم وشواربهم الغليظة، واحد     

 . المخنثين، قالها دفعة واحدة، لا نريد نساء بيننانريدلا   نحن خناشير،تنتظر تعاطفاً

 ! وتسكت؟تحمل كل هذا -

 . .أن. . أنيولكن اسمحي ل. . النهاية مفلسونيذلك لأننا ف -

 الأرض وشبك يديه    يأحس فجأة أنه طفل مذنب، يبحث عن مبرر أمام والده، فنظر إل           

 . " يعرف طوال الوقتي أعرف، كان جزء من" صدره، أمسكت طرف ذقنه وقالت يعل

 !كيف -
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 .بها عين رجل يحيالمرأة لا تخطئ الحب ف -

، أستغرق فيه وأهرب من عينيك      يأتوحد والنا   يشتعل يوماً بعد يوم    ي وقلب يلسر يثقلن ا

كل ليلة بعدما تنامين مهدودة مـن       ،ي لا ترتو  ي ومن عيون الرجال النهمة الت     يوأسخر من نفس  

، أحياناً كنت   يتستيقظين اليوم التال  حتى  الرقص وأنفاس الرجال أظل أتأملك طويلاً، دون ملل،         

 . شئي، فكنت أتشاغل بأييننتلحظ

، أتصورك بداخلها وأقول لـك      ي إليها بمكنون نفس   يليالٍ كثيرة أحضر ملابسك وأفض    

 الكلمـات  ياليأس، أحياناً تعانـدن حتى ، وأحتضنك  لك لم أقدر أن أقولها      يكل كلمات الحب الت   

ن فقدك،  ، خوفاً م  يتحفظ سر حتى   إليك، أستعطفها طويلاً     ي لسانها، أخاف أن توش    يوتخرج ل 

، أحس  ي السرير وأنت مع   ي ف ي الصباح أجدن  ي الأرض، ف  يأقع عل حتى   فأشرب   ي نفس يتقتلن

أكثر ما أخـاف أن أصـحو يومـاً فـلا            ،ي أقبل يديك وأشكر االله أنك بجانب      ،يأن حياة تولد ف   

  . يأظل ساهراً أحرسك، أهش الذباب عن وجهك، لكن العجز يقتلنفأجدك،
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  !!للأشياء لا تصلح للقُبأشياء لا تصلح للقُب

 – فوق جدار المماطلة واستسلمت الي عبـث التكهنـات، وتحولـت             )سيدي(ارتكنتَ  

و ربمـا   ،   أصابها مرض خبيث أفقدها حماستها     ،شراهتك المعتادة   حتى   ، الي الإذعان  -بهدوء

 ٠٠٠رونقها أيضا 

 التي فزت بها بعد جولات ضارية مع أهلك وأهلها وكنترولات الجامعـات             –زوجتك  

 ليسـت الفـاخرة     )بوابي العمارات ( وأخيراً   ،اولي الأنفار ومتعهدي التخديم   ومكاتب العمل ومق  

 ـ ،تعرف  وأنت لم تعدْ   - بخجل أحياناً  – وتحثك   ، تعابثك كثيراً    – بحثا عن جحر     ،بالطبع  ،ي حت

 ..خجل الانكسار

 بابـا أنـت ليـه     :" لك صـغيرك    تداري دموعك المتجمعة في نخاع الذاكرة حين يسأ       

تعتصره داخلك وتربت علي كتف أمه التي تحتضن        ." . أنت وماما  ، أوي  بابا أنا بحبك   ،!ساكت

  .راحتك

 تأخذه إلي الفراش وتعود لتخلـع       ،ينام الصغير بين يديك   ،تضمها بنظرة اعتذار طويلة   

 تسـتعذب   ، تهدهـد أنفاسـك    ، تدخلك ، وتبدأ تمارين الركض وحنين التوسلات     ،عنك همومك 

تقرئك السر في خطوط جسدها ورقـائق قلبهـا         .!.ك لكن العجز يقتل   ، تتفتت ،رضابها وملحها 

 تيأس  ٠آيات الامتثال     وتقرأ ، أشعار الوجد علي روحك    ي تتهج ، تهزج بأغاريد الحب   ،المتوهج

 ٠ لكنها لاتكف ،أحيانا

 .اذهب لطبيب:  قالت لك مرة

 سأحاول  :  وقلت

))٢٢((  

 !)سيدي(لم تحاول   

 ،خبر الثانية عشرة ليلا   " ن صدمك   هل روعتك المسألة العادية التي تحدث كل يوم حي        

 عن موت مليون طفل عراقي      ،الصاعد من راديو السيارة الأجرة وأنت عائد من عملك اليومي         

، وضحك جارك ضخم الجثة وهو يمتص سـيجارته ويفكـر أن الليلـة              ..بسبب نقص الغذاء  

 وامـتلأت روحـك     ،تسلل إليك ذلك الإحساس الغامض وتملكك إلي حـد الهـوس          . !.خميس

 !التي أكلت لسان جارها، في أحد غيطان الذرة  أم روعتك الفلاحة–تشوهات ب
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 لأنهم  – مهما كانوا    ،تستغرق في حب رؤسائك المباشرين    ) سيدي(أنت لم تكن هكذا      

 – من بعيد    – يَربتون عليك    ، بأنوفهم الشامخة ونظاراتهم الفاخرة      –طيبين  ) لك سيدي (يبدون  

 فتسرع بتقبيل أطرافهم عند كل سفر       ، وتظن أنهم يحبونك   ،من الداخل فسح  ن فت ،بنظراتهم الرؤم 

 ويمنـون  )سـيدي / منـك  ( وهم بدورهم يتقلبون ذلك ، وتدعو لهم بطول العمر  ، وكل عودة  ،

 ، وأنت سعيد بامتنـانهم    ، لتقبلها – قد لا تصلح     ، وبتقديم أيديهم وأشياء أخري    ،عليك بابتساماتهم 

 وتحلم بنزواتك الصغيرة المحبوسة بأعماقـك       ، أيديهم برفق   وتشد علي  ،وكرم أخلاقهم الفائض  

 الـذين   )ذوي العقليات الكبيرة والأحـلام الكبيـرة      ( وتعزي نفسك بأنك من هؤلاء       ،المنطوية

         ، لكنـه لا يحـدث أبـداً       ، يغذون هذا الوهم ويتغذون عليه     ،يعتقدون أنهم سوف يغيرون العالم    

         ربمـا،  . . ربما كان ذلـك امتيـازهم الأوحـد     ،يحاولون لكنهم   ،مهما أوتوا من عزيمة وصبر    

 !، لكنك أبداً لم تكن هكذا)ربما سيدي(
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  شــوقشــوق

 .بستان: أشارت إلي صدري و قالت 

 .كان: ابتسمت بمرارة 

 .أحنت رأسها و فركت أصابعي بيدها الصغيرة و زفرت أنفاساً حارة

))١١((  

 ، أحلامنا أيام كنا صغاراً نلهو بأشـيائنا الصـغيرة         ،أشتاق أزهارك تورق في صدري    

 تـأتين بـه سـراً و       ، تخبئين لي نصف ما تأخـذين      ،بـكنت تحبينني و لم نعرف معني الح      

  وأنظر إليك بشغف ،ألتهم القشدة أو جبات الذرة المشويو ، أفرح،"خد نيبك: "تقولين 

 ،دعنا بابتسامة حانيـة    تو ،تغيب الشمس حتى   بين أعواد الذرة     ءي نختب ،وأمنحك نفسي 

 فوقنا سـماء صـافية      ، وننام ،واحداً  صرنا ، فنحس أننا اكتملنا   ، فتدخلين صدري  ،تخافين الليل 

 ـ"  : تضاحك أمـي     ،و تعود بنا   أمك    توقظنا ،مرصعة بنجوم مثل قلوب صغيرة معلقة       يفتشُ

 . " ! قال بيحبوا بعض،المفاعيص

 ."أنا أتاقلها "  :و أقول "  امرأة يحبها "أشعر بسعادة رجل يمتلك حلماً حقيقياً و ،أفرح

 ."قد القول ربنا يحميك لشبابك : " فترد خالتي 

 تتعلقـين بـذراعي و      ، أتحسس موضع شاربي باعتداد و أقف منتصباً       ،الزهو ييملؤن

 أخوك يلبد   ، أحسك ناعمة و أنك ملكي     ، زندك يحتضن ذراعي   ، معاً علي حرف الترعة    ينتمش

 .كنت ممتلئا بك، يمشي بيننا تقريباً،لنا

))٢٢((  

التقطنا زهرة وحيدة وسط حديقة مهجورة و رميناها علي الأرض المفروشة بـالورود             

 – و لم يكـن يضـحك        ،إن أبي زارني  : "  أردت أن أقول لها      ، تنظر باستغراق كامل   ،الميتة

ّـا تحرك القطار كانت الدموع تلمع في عينيه           –كعادته   ضم قبضتها بقـوة و      مشغولة ت  " و لم

 .ثم مشت دون أن تسلم عليَّ. . أحياناً تبتسم،تفرك أصابعها بعنف
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حدثت مشاجرة لا أعرف لها سبباً و سقط شخص يحاول التهرب من الكمساري تحت              

 شاب و فتاة يحاولان التواصل في زنقة الركاب لـولا           ؟،عجلات القطار و لا أعرف هل مات      

 و أكوام التراب والنـاس،      ي أتابع الحص  ،منتصف يعلن عن بضاعته   بائع متجول انحشر في ال    

 – فـي باحـة الـدار        – أمي تقرأ    ،تحدق في و لما نظرت إليها حولت نظرها في اتجاه آخر          

 ".سلم أمرك تعد السكينة إلي قلبك "  :الفنجان و تقول 

))٤٤((  

من ، سمائنا  ربما ينزل من   ، أترقب شيئاً  ،أتربص خلف فتوق الوقت    .تسكنين في القلب  

 ، وإنك تموتين كل يوم    ، بلا غد  ، تقولين إن حياتنا فارغة    ، زماننا معاً  ينجمنا الوحيد الذي يرع   

 .! "تخاف تحب دةاحتصور الو" وأحيانا يأخذك الشوق تحلمين ببيت صغير و رجل تحبينه 

 !"وأنا "  أقول 

 !!أنتَ: تضحكين 

))٥٥((  

 اقتربت سوزي و وضـعت  ، مع المساء لم يبق إلا ثنائيات لا تنصرف إلا       ،خلت الكلية 

 ارتفعت يدي و هوت علي صدغها و        ،لم أدر ما حدث   " هيت لك   "  فخذي و همست     ييدها عل 

 . لكنها تشبثت بي و دموعها تنزف،قمت

 أمسكت صورة كبيرة بإطار مذهب تحمل رجلاً و امرأة و طفلـة،             ؛عرفتني بأسرتها 

 . فاتنة، انظر،أنا :أشارت إلي الطفلة و قالت 

 .غمرني عرق لزج

 ."احتك خد ر:"قالت 

انين مؤطرة بمنمنمـات    نلوحات لمشاهير الف  ،  ات تاريخية زفا: تفرست في أشياء ثمينة     

 .صورة لطفل يركب حصاناً خشبياً و يمسك بسيف مكسور،مشغولة بماء الذهب

 .ثواني :أحضرت كأسين و قالت 

ك بـالأخري فوطـة     جاءت مبتلة تضم أطراف روب من الحرير الوردي بيد و تمس          

 .تحبكها فوق رأسها

 ؟الحياة حلوة: بمرح قالت 

 . جايز
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 ؟تحبها -

 تمضي الأيام بـلا سـأم و لا         ، بحكم العادة فقط   ، لا حب ولا كره    ،تعودت أن أعيش   -

 . تمر المسألة هكذا و حَسْب، مثل من تعطي نفسها دون عهر أو براءة،رغبة

 !؟ماذا تريد:  وقالت،بدت في عينيها دهشة قاسية

 لا شيء -

 ؟أليس هذا ما تريد :قامت بحركة مباغتة و ألصقت شفتيها بشفتي بقوة و قالت 

 .لا أعرف :دفعتها بصعوبة و قلت 

 .مجنون: قالت  

 .وانزوت و راحت تبكي بحرقة

 كنت أتمشي في حديقة الكليـة و عينـاي          ،مرة ثانية   لتقي  نمضي وقت طويل قبل أن      

 ـ و لما التقت عيوننا غض     ،مدة دون أن أحس بها    جلست بجانبي و ظلتْ     ،تنظران للداخل  ت ض

 . آسف:بصري و قلتُ 

 !ليه: قالت 

 .يعني -

 و هي تضحك    ، ظللت أكح خمس دقائق متصلة     ،أعطتني سيجارة و أصرت أن أشعلها     

مما أغاظني بالفعل و دفعني الي النهوض و لكنني كنت منهكاً لدرجة أننـي استسـلمت لأول                 

 أسبح فـي  ، كنت أحلِّق،بعد النفس الثاني.. ،غبة قاتلة في البوحوأحسست بر محاولة لاستبقائي 

 تنامين علي   ، و نحن معاً نطير    ،أجمل نساء العالم  " شوق  " و رأيتك    ،فراغ و أري أشياء رائعة    

 تجلسين شاردة بالساعات و تنصـرفين       ؟فماذا حدث . !.أهذا ما يسمونه الحب   : كتفي و تقولين    

نسـي  :"   و القهر ينضح من نبراتك     ،صاً آخر من عالم آخر     غائبة تحدثين شخ   ،!دون أن أراك  

 ،البيت وحيـدة  ، يوماً ، دخل علي  ، نسي عمرنا معاً   ، أنني كبرت و دخلت الجامعة و فهمت       يأب

 ـ      ي لم أشعر به إلا حين وضع يده عل        ،بداخلي دموع   و  ، ظهـري  ي رأسي و ربَّتَ بحنـان عل

 ـأضاء النابتة ك  سقطت دمعة كبيرة علي خده و تعلقت بطرف لحيته البي           ـ واكش ظلـت   ،ذ قنف

. ) يا بنتي اعملي ما يحلو لِك      ، لكن ماذا يمكن أن أفعل     ،أعرف يا شوق   (تتأرجح و هو يكلمني   

 . " لم أره بعدها يضحك أو يتكلم إلا نادراً،و خرج
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   كاملاً   ،فاجأتني عيناها تحدق في رييكان شيئاً مستقراً في الأعماق يحيرنـي        . رأت ع

انمحت كل الأحزان و ذابت عوالق جسدي و فرحت كما لم           ف صدرها   يبكيت عل ،تطوال الوق 

 .أفرح من قبل

 سـبحانه   ،بسم االله اللطيف الذي جعلني سكنك و أنت لباسي        " فتحت ذراعيها و تلقتني     

 أستوهبك حياتي   ، فأنا لك و أنت ربي     ،قدر للخلائق أقدارها و للقلوب أحوالها خذني ولا تحجم        

 ."منحك نفسي التي هي منك التي هي لك و أ

 . و ابتسامتها تضيء وجهها، الدنيا ترقص،قرير العين يأخذتن

 نبقي معاً ؟ -

 .رودتالعجلة : قلت 

كسرت بعض العصيِّ و جمعتْ بعض الأوراق و أشعلت ناراً صغيرة و ضعت عليها              

 .و حلبت النعاج و أحضرت تمراً" حقْ "أخذت و إبريق شاي

تسـتطيع أن   :  نزعتْ شعرتين من صـدري و قالـت          ضربت صدري براحة يدها و    

 . و أعرف أنك ستعود، و هي حارسك، فأنت رجلي و السماء شاهدة،تمضي الآن

 .أحببت البقاء و رأيتها أجمل مما كانت

  قرأتُ أشـياء   ، لم ترفع عينيها   ، أمسكت وجهها بين يديَّ و قبلت رأسها       ،حملت صرتي 

 القلب يزخر بالحنين و     ، ظمأ بلا ارتواء   ،شوقمشيت أضرب في صحراء ال     ،ولامست دموعاً 

 لا يعمـر إلا     ، فرغت كل الحواديت و انتهت إلي نهايـة واحـدة          ، تاهت مرافئنا  ،يحلم بالعناق 

 أحسب لهذا اليوم و طعم الدموع ما زال عالقاً بطـرف لسـاني و               ، أما آن أن أعود    ،الصمت

 تحمل ملمسـها    ،في الصخر  و التراب و حفرت      يالتي حملت الحص  حتى  دفء رأسها يملأ را   

 .أنفض عند عتبتها كل أحزان الطريق و وعورة البشر،بكراً كأول مرة

))٧٧((  

 ؟تشرب شاي 

سـحب كرسـياً    ،   أحدق في فراغ   ،القاعحتى   أملأ صدري و أنفخ      ،كنت أسحب بعمق  

 .يندالحساب ع: وقال  يوجلس بجانب

 .نظرت إليه و لم أردْ

 . االلهيارمي حمولك عل: قال 
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 .طال الصمتحتى سكتُ 

 . سوزي كلمتني،أنا عارف ظروفك: قال 

 .نظرت إليه باستفهام و حذر

 ."شوق " و أعرف 

 !حضرتك مخبر و لاّ فراش -

 . كما تحب -

 !التفت إليه بحدة

 و في رقبتي امرأة تريـد أن  ، فأنا أب و لي مثلك أولاد أريد أن أربيهم         ،قال لا تتعجب  

 تنظران بعيداً في اتجـاه ثابـت غيـر مرئـي      عيناه،بمسحة حزنو وجهه مكس .تأكل كل يوم  

 شفتاه ترتعشـان    ، رأسه إلي الأرض   سسكت طويلاً و نك   ، ببطء يوصوته يخرج مخنوقاً يتلاش   

أحدث كركرة عالية و أطلـق        شد نفساً عميقاً   ، مشدوهاً يناجي شخصاً وهمياً    ،وخداه مرتخيان 

 . لا يهم"رة حارة و قال فز

 – و أخذ يعود تـدريجياً      ،غرق في صمت مشحون    و ،اعتدل و أخذ يمتص المبسم بنهم     

 ."صغير لسه أنت : "  قال ة وإلي طبيعته المعروف

و لكن لا توجـد امـرأة       :  ثم قال    ، صمت فترة  ، تشاغل برص الحجر و إشعال النار     

 !تستاهل

))٨٨((  

قيـل إنهـا تزوجـت      ،لم نعد نسمع عنهـا أخباراً     ،انقطعت شوق عن الحضور نهائياً    

 كانت تحمل أطفالاً و ميراثاً ضخماً من سـنوات          – بعد ذلك بأعوام     –قينا  عندما الت "،  وسافرت

    ." علاقات كثيرة وغامضة ي تورطت ف،عجاف

تلك الأوقات التي غمرتنـي     حتى  ، يلازمني في كل أوقاتي    هاطيف ،يراودني أمل كاذب  

 ،أفقد الوعي و أرتمي تحت قدميه و أكلمه بصـوت مسـموع           حتى  ه  سوزي بفيضها،أعب من  

 ، ثـم تـوقظني    ،أنام لليوم التـالي   حتى   برفق   تهدهدني و   ذراعيهاسوزي بحنان بين     يتلقانفت

فانتبه علي يـديها تعبـث فـي        ، تجثو علي ركبتيها و تقبلني في خدي       –الصداع يمزق رأسي    

 .امشعري فألثمه
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 تراودنـي أحاسـيس     ، أتسكع بين أفكاري منتمياً للجحيم     ،أرتمي فوق رمال بلا حدود    

 وراء فكـرة هائمـة أو حلـم        – مسـتعذباً الرحيـل      – أجدف قاربي    ، أشواق غامضة  مبهمةو

 أنشد الحياة و أتمني المستحيل و أختنق حين تفضي الأفكار إلي فـراغ و الأحـلام               ،أسطوري

 تنكـر   ، حبيبة مجهولة تعشق في صـمت و سـخرية         ، كلمات كبيرة فارغة   يإلي لا شيء سو   

 ..ظلام بدائي بعقل مغوارالحقائق من أجل عاشق مجهول يحبو في 

  . و عليك أن تجعل خسارتك معقولة، مائدة قمار خاسر كل من يجلس إليها،الدنيا فخ" 

 : وأردف ،وهو يلف ذراعه حول رقبتي،أنورقال 

  ؟ فهمت يا سيدي، شروط اللعبةهذه ،راعكدخد حقك ب -

 :أعطاني المبسم وهو يضحك 

 . صدرك شدي شد عل،عمك أنور تكسب  خليك ورا -

 ، و يلتف في حلقات حلزونية متلاشية أتابعها و ألملم أشـلائي           ،يأنفيخرج الدخان من    

 كانت الطريق خاليـةً علـي       ، الكلمات نفسها  ، مدفوعاً أسير علي الخطوات نفسها     ،يدون جدو 

 نطل علي مدينتنا الغارقـة فـي الصـخب و           ، نعد الفلنكات و نحلم    ، نمشيها معاً  ،مدي سنوات 

 ! تتلخص في تعانق الأصابع و همس الشفاه، الحياة حلوة،أي نقص لا نشعر ب،النكران

لا :  و تشرئب بعنق مرمري و تقول        ،شوق تبتسم بوجهها الأسمر و عينيها العميقتين      

 .أو أننا عالم ثالث  لا تصدق أننا فقراء،تصدق كل ما تسمع

 .أبتسم

 !و ماذا أصدق يا فالحة -

 : كتفي يتضع يديها عل

 و  ، خيمة و عروسة يا رب     ، و عندنا الصحرا وسع    ،و ناسها طيبين  يا بني بلدنا حلوة      -

 . تضحك

 !و هل يليق بأميرتي -

 . ".ضل راجل"  يـلا -

 . دفع الحساب و استأذن ليلحق العصر جماعة، احتسينا القهوة والمعسل
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 وحدي أو   ، أظل ساعات طويلة في الليل     ،أدمنت الجلوس علي القهوة و مشاهدة السينما      

يهـدنا التعـب    حتـى    نقضم السندوتشات    ، نشرب الشيشة و نلعب الشطرنج     ،الروادمع بعض   

 ثملـت مـن     ، مقوضاً مـن الـداخل     ، مثقل الروح  ، وحدي يأبقحتى  نتسلل واحداً تلو الآخر     

 بحـرص و    ، أشعلت سـيجارة محشـوة     ، بمفردي حول أطراف المدينة    يقمت أتمش ،يالذكر

 بـرز   ،تتابعت صور و وجوه و أحـداث       ، و غربت عيناي   ،وضعتها بين شفتي بتلذذ غريب    

 بأصـابع   ، يفوح برائحة الحرمان   ، الذاكرة و الزمن و كل عهود البراءة       يوجهها واضحاً يتحد  

 :منغوماً ها  جاء صوت،مرتجفة ضغطتُ الجرس

 !أخيراً شرفت -

 . جذبتني و أغلقت الباب،ارتبكت -

وضـعت   ف ، جعلتني أضـحك   ، ما تزال بقية من سحر السيجارة      ،استجمعت جسارتي 

 : فمييإصبعها عل

 !!هس -

             ،خطرت أمامي ترفل في قميص قصير مـن الحريـر الصـناعي و روب يهفهـف               

             جلست قبالي و هي تبتسم و تعبث بشعرها و تمرر أصـابعها             ، تبعتها مشغوفاً  ،يشعل خيالات 

أعضـائي بـاردة    ( . و تنتظـر   ، أعضائها بنعومة و تنظر إلي نظرة ثاقبة متقدة        يالرشيقة عل 

 .)وحلقي جاف

  ؟ُ أُ أمر..ها: قالت 

 .ممكن نتكلم -

 !في نص الليل -

 )خرجت كلماتي مخنوقة.( آسف -

 .حقك علي :قامت بسرعة و التصقت بي وأخذت وجهي بين يديها 

 لكنهـا   ، تشبثت بها و أمطرتها تقبيلاً في كـل مكـان          ، ملعونة ي حم ،التهبت مفاصلي 

 فبـدا   ، أمسكتها من طرف الروب فتخلصتْ منه      ،ت وراءها  لهث ،تخلصت مني بمهارة و جرت    

 السـرير   ي ووقعتْ عل  ، دخلت مخدعها فتبعتها قبل أن تغلق الباب       ،أصابني مس ،نحرها ناصعاً 

 ، يرتدي بيجامة ويلتحـف الفـراش      ،زجاجيةوقفتُ مذهولاً أتأمله بعيون     ،جمدت فجأة ت ؛تلهث

 ..ر..و..عم أنـ:  همهمتُ ،ارتجفت أعصابي

 !أنت وصلت ،أهلاً -
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حتـى  هجمتُ و أطبقت علي عنقه بكل قوتي و ركبت فوقه           ، جنون ،روح قاهر انتابني  

 فتمكن منـي  ،رها الطويلة الحادة في لحمي و هي تزيحنيا صرختْ و غرستْ أظف    ،يختنق كاد

 ..فأظلمت الدنيا، فاصطدمت مؤخرة رأسي بقائم السرير،و طرحني بعنف

))١١١١((  

 وأحلـم كيـف أرتـاح علـي         ،التي يجب أن أقولها   ء و الكلمات    ي أجمع اللآل  ،رجعت

تتضح حتى   أعد الثواني    ،أسير خطوات ،  صدرها، أفكر كيف تأخذني، وتدمع عيناي و أضمها       

 ولكنها تحس أو تعرف بطريقـة مـا،         ، أهرب من المكاشفة   ، لم أرغب في الوضوح    ،الأشياء

اخلي كبيرة، أكبر مـن      تحدثني نفسي، روحي مشتاقة و طاقات التحول بد        ،بداخلي مارد يستنيم  

وصلت إليها كانت تحرق بقاياي و ترقص، كانت ناراً هادئة عبق           ،   قلبي مفعم  ،أن أتصدي لها  

 وجهها و عينيها    ي محلولة الشعر ينسدل عل    ، متهدلة الأعصاب  ،دخانها القلب برائحة الخلاص   

 لا  ،بدت طيفاً ،للم يكتم تمثال  مثل   عليها   ي ملق ، تلبس قميصاً أبيض   ، كرتين من دماء   ،المتقدتين

 تلقيتهـا بـين     ، دارت حول نفسها مرات قبل أن تسقط       ، فارعة الطول و النقاء و الهزال      ،ترد

تنفسها بطيء واهـن    ، بالتراب ، اختلطت الدموع بالدماء   ، وجهينا يش غط و شعرها المهو  ،يديَّ

 .مددت جسمها برفق و أسدلت عليها الغطاء،تقول كلمات بلا صوت

))١٢١٢((  

يمضي ، احترفت ألعاباً جديدة   ،ي أمضي الأوقات الطويلة بالمقه    ،فهد عدت أجول بلا  

 يومـاً مـا     ،نعم يا شـوق   " لمها   في طريقنا و أك    يفي النهار أمش  ،يمعن وأالوقت دون شعور    

 أرجع إليـك آخـر النهـار،        ، تخضر الصحاري  ، يأتي نور يغمر كل الأرض     ،سيتحقق الحلم 

ة ونكون  ـتكون جن ،جوب العالم في ليلة واحدة    تكونين منتظرة بالماء و الكافور و الأبيض و ن        

 ..أنت و أناهناك 
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  مطـــاردةمطـــاردة

 إليهـا   ت نظر ، في اليوم التالي عندما قابلتني كانت تبتسم       ،نظرت إليها بريبة ولم أرد    

 .في اليوم الثاني والثلاثين للشهر الثالث عشر في السنة الموعودة، قبلت زواجي، ببلاهة

 قبلتهـا بكـل     ، إلي الوراء في الحائط ألصقت ظهرها      ،لمة هربت مستس  ،زحفت خلفها 

 !أنت مجنون:  قالت ،جسدي الذي ارتاح عليها

 أفزعها نومي وصوت القطار الصـاعد مـن أنفـي           ،قامت باكية . .في منتصف الليل  

تذكرت أني تعرفت عليهـا فـي        .إنني نمت مثل طوبة وإن دمي ثقيل وإنها لا تحبني         : وقالت

 .الطريق

 .نتزوج، وها نحن بعد أعوام كثيرة،  في مقهيتمت الخطبة

 أبحث عن شـيء أحبـه       ، أتفحصها ، نظرت إليها  ، نائمة مازالت  ،في الصباح قمت  .. 

 والنصف الآخر يغطـي     ،عرها مفروداً نصفه تحتها   ش، لم أعثر علي سبب وجيه لزواجنا      ،فيها

 كانـت   ،ي سقتني شهداً   حاولت تقبيل شفتيها، تلك الت     ،اقتربت ،عينها اليمني فبدت بعين واحدة    

شاحبة، مات الاشتهاء، تذكرت الليلة الماضية منذ أعـوام حاولـت تقبيلهـا فمـدت شـفتيها                 

 ، أقسمت أن أهجرها   ،وحدي خلف الشجرة  . . كنت وحدي  ،أغمضت عيني ولما فتحتهما   ،بإغراء

  .أجعلها تندم أو تنتحر

 ،مقاومة أخذتني بضعف خارق وبلا      ،في المساء جاءت وأعطتني كل ما أحب        

 .تحب العجز خصوصاً في الرجال إنها لا :أرهقتني وعندما رأت عجزي قالت 

 "عنترة "إنني لست  حاولت أن أقول

 !ضحكتْ

 .لا أملأ عينها "ةبصراح"  وةإنها متعب : قالت ،في الليل حاولت ضمها

  .غضبت في نفسي وجذبت الغطاء

ت الغطاء برفق،امتـدت أيـدٍ       رفع ،تخرم أذني  أحسست بأشياء تتحرك و انتفاضة تأوهٍ     
 ـ    ، تلتف حولي وتضغط علي رقبتي برفق قاسٍ       ،كثيرة قوية   والأيـدي   ان كانت عينـاي تجحظ

 خرجت إحدي عينـي مـن تحـت         ،، الضغط يشتد  ـانوعيناي تخرج ، الضغط يشتد  ،تضغط
،  وهي واقفة  ،الضغط يشتد ، وقفت علي الباب   ، انزلقت إلي الشارع   ،تدحرجت علي السلم  ،الباب

 ، علي الباب  ، تتلفت ،ي واقفة ه ،الضغط يشتد  ، لا تستطيع الخروج   ي الأخر ،يع التحرك لا تستط 
 ضخمة يركبها رجل ضخم الجثة بعـين واحـدة وعينـه            ةعندما حاولتْ العبور دهستها شاحن    

 .الأخري في حجر امرأة نصف غجرية
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  أحياناًأحياناً. . ..الروح تسأمالروح تسأم

 سطح  يعل كيس نفاياتها بخفة غير مرئية،    _  عروس شابة بيضاء     يوه_ ألقت الجارة   

 ـ     : جدا    قانون حياتي مهم   يالجارة المقابل، حين كان يفكر ف       ييفكر، لماذا ليس لدينا القدرة عل

 ـ         بحياة باهظة التكاليف   تحمل ذواتنا والاكتفاء    يالروحية مثل تلك التي تعيشـها الراهبـات ف

أو الموت الغامض   لكن للأسف تطالعنا الصحف أحيانا بحالات بشعة من الاغتصاب          ، الأديرة  

 ي الكائن الشـبح   يإل نظرت البيضاء . ولا يمكن أن تشكل ظاهرة     لبعضهن، لكنها حالات نادرة   

بنظارته الطبية السميكة، يقرأ كتابا ويتوقف كل ثلاث خطوات يكلم نفسـه بصـوت مسـموع                

ا ويتأمل السحاب والتراب والكائنات الأرضية التي تتقافز مرحة تحت قدميه، تمارس حبا سريع            

 .الموتحتى وتتقاتل 

دخلت بسرعة وأغلقت شيش النافذة لكن أنفاسها الحارة المتلاحقة تصـل إليـه عبـر               

 حالة  يمن حالته المستغرقة إل    أمتار مما جعله يخرج    الجانب الآخر من الشارع المتسع لثمانية     

ء  سما يخيط أحلامها ف   تتبع_ أغلب الظن   _  كانت   يالت، تشوف لصاحبة الشراشف الحمراء     

المستعصية، فيأتي    عواطفه ورومانسيته قبل أن تطحنه الحياة      يوردية حينما كان الزوج يافعا ف     

أحست ،  نوم كهفي    يأخير ف   ظهره لائذا برمق   يآخر النهار، دون راحة أسبوعية، فيتمدد عل      

برعب الحاجة وذل الانكسار فاستسلمت لدخان سجائرها ورعونـة الرغبـة، ومـدت ألسـنة               

 . نفاياتها حسبما تيسر لتطفئ نارها الموقدةيلأسطح المجاورة تلق ايالحرمان إل

 عيني  ي لحظة حاسمة، تلوم نفسها وتتأمل عفش بيتها وتحدق ف         يتوقفت خلف الشيش ف   

 لقطة لا تكرر، معلقا فـوق حـائط         ي بذلة الفرح السوداء مشدودا إليها ف      يزوجها المصلوب ف  

 سـكت .. . العطاء وكفايـة البيـت     يدم قدرته عل  يوما ما عايرته بع   ، قديم تحوم حوله الهوام     

وحدث شرخ لـم تسـتطع الأيـام أن         . . الأرض، وتعملقت  يوتضاءل أمامها وخفض عينيه إل    

 مسـتقبل غـامض   ي طلاق صامت وشاحب خوفا من كلام الناس وعل      يوصل إل حتى  تداويه،  

  . رحم الغيبيلأولاد ما زالوا ف

 ـ      محاولة لانتحار بطيء   يأسلم نفسه للدخان ف     عينيهـا   ي مأمون العواقب بعدما لمس ف

 يلا يميـزه سـو    ،  كتلة من اللحم غائمة الملامـح        يخفيا، زاد وزنه كثيرا وتحول إل      احتقارا

 .لخلاص مريح شارب ضخم يأكل نصف وجهه، عزف عن الدنيا انتظارا

أنه لم يره    للجارة عن كيس النفايات، أم    " يفتن "هل :يتساءلت ماذا يصنع الكائن الشبح    

 ؟صلاًأ
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 فلمـاذا  ،كان يمتلك قلبا ذهبيـا     إذا_ إذ أطلت برأسها تتطلع إليه      _ كادت الحيرة تقتله    

عـن  حتى   وإذا كان كل شئ مكتوبا فلم تجتاحه تساؤلات جامحة تشغله            !إذن كل هذه النفايات   

 . الأقلي علي مراحله الأولينفسه ويتملكه حزن شفيف يملأ القلب شجنا غير مفهوم ف

، " العمق عبر مسام الروح    ي الحياة، وخزات تنبض من العمق وتصل إل       أحس بارتعاشة 

تبسم وأراح نفسـه    " لو لم يتغير شيء     حتى  ولن تكون الإنسان نفسه أبدا       الحزن معراج الروح  

 ".لكن الروح تسأم بعض الوقت : "قليلا وقال 
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  أغنية وحيدة للصغيرأغنية وحيدة للصغير

 حين لم تكن الأشجار مورقة، وكان حزن يخـيم          ،١٩٦٧ذلك الصباح البعيد من العام      

 بعد ولادته   – قامت   ي صدر أمه الت   ي قطرات الحليب ف   ي الجدران، بما جعله يحس ذلك ف      يعل

 كنس الدار ورشها ورعايـة البهـائم        ي حجرة الخزين، بأيام ثلاثة لتباشر مهامها المقدسة ف        يف

 .ياناً تربيها وتقتات من بيع بيضها، ولحومها أحيوالفراخ الت

 أحبها فيما بعد،    ي، كان زواج أخته الوحيدة، الت     "اسكت  : " له  ا  كان ضئيلاً عندما قالو   

 تعليقات النـور، دوائـر بنجـوم        ي البيت بالرغم من مظاهر الفرح البادية ف       يالحزن يخيم عل  

هن دوارة، الضيوف الكثيرون بجلابيبهم زاهية الألوان، الصبايا بفساتينهن الفواحة برائحة أنوثت          

 ـ   يالفائرة، وصدورهن العامرة، سحابات الدخان الصاعدة من الش         الشـارع   يش المزروعـة ف

 ـ                يوالمنزل والبيت، بالرغم من كل هذا فإن الحزن أوضح وأشنع، ربما لغياب الأخ الأكبر ف

لكنه كان مشغولاً وسط الصـغار الـذين        " اخرس  " رة  ـرة العاش ـه للم ـالجيش، شخطت أم  

 لم يبلغ طوله نصف المتر، بعدما سكت الأولاد الأكبر سناً عن ترديـد              يتحلقوا حوله، هو الذ   

 ـ الكبـار بعيـون مت     يوهم ينظرون إل   " ي صل يصل"  يعرفونها   يأغنيتهم الوحيدة الت   ة، وجس

"  الصغيرتين ويرقص ويردد     فيهويرددون بهمس، وقف وسط حلقتهم الصغيرة وهو يصفق بك        

ثم  " ي صل يصل" وهو ما استطاع نطقه من        بوجل  البداية ردد الصغار وراءه    ي، ف  "يل. .يل

 الصوت بتدرج غير ملحوظ، واتسعت الدائرة؛ جـاء أولاد الجيـران وأبنـاء العمـات                يعل

 كلام الرجال وودودة النساء، وكركرة الشيش، تحلـق أولاد          يعل " يل. .يل" غطت  ،والخالات

 ـ" الشبر ونـص    " الحتة والحتت المجاورة، وقام الرجال ينظرون        ردد بحمـاس ويـرقص     ي

 .ونزلت النساء وتركن العجين والخبيز. والأطفال يردون عليه

 حرك الجميع، وفتح نفوسهم للفرحـة وكسـر         ي ذات اللحظة انفجر شئ غير عاد      يف

 .الحصار، وأنساهم فقد الغائب والأوامر المشددة بإطفاء الأنوار الليلية

 يف" الحنة  " شباب والصبايا حول    ، وتحلق ال  يام الرجال أولاً، تشجعوا ولعبوا بالعص     ق

 حوافها شموع طويلة بيضـاء مضـاءة،   ي شكل فانوس كبير مغروسة في عل يكرسيها الحديد 

أو يقترب بحذر وشغلت البنـات وسـامةُ          عروساً لنفسه  يوهم يختلسون النظر وكل منهم ينتق     

 . البناتالشباب وحيويتهم، وانتشرت رائحة العرق الممزوجة برائحة دخان المعسل وعطور
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كاد الـنفس  حتى تسمرت العيون فجأة، وشهقت الأم وخبطت صدرها وتوقف الصخب    

أسرعت الأم وشقت   . ين تصفقان بقوة  ت بذراعين مفتول  ي بدلة كاك  ييتوقف، واتسعت الأحداق عل   

 ـ       وتقبله  وتعتصره ي تبك ي حضنها وه  يالجميع وأخذت الغائب ف     يبجنـون، سـقطت بـه عل

 ظهيرة صائفة، بلت ريق     يعةً بفرحة الغائب، نقطة الماء البارد ف      الأرض، رنت الزغاريد ملعل   

 ".من شر حاسدٍ إذا حسد و" :  تردد ي اختطفت الصغير وهيالأم الت
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  حافة الفراغ حافة الفراغ 

أمام سطوة ذلك الجمـال     ليس  لكن  ، كنت خجولاً  ،حدقت بكل ما أوتيت من قوة البصر      
لم يعـد كـل شـئ       ،ي فكنت مشدوداً إليها بكل قوت     يرغماً عن  يبتن وتلك العيون الملونة؛ جذ   

، كما كان، ذابت كل الألوان فصارت لوناً واحداً، تلاحمت كل الأجسام وتراصت فلـم               يبداخل
، همسـات لا تكـاد      يأعد أميز بينها،كتلة ضخمة من البشر لها آلاف الرؤوس وملايين الأيد          

، صـارت كـل     ي من داخل  ي وتهزن راغفتصبح صرخات مدوية تملأ ال    حتى  تفصح عن نفسها    
 !ولا بين رأس ومقطف، الكل واحدآخر الأشكال شكلاً واحداً غير مألوف، لا فرق بين رأس و

، ا عنف شديد وغضب مستعر، وقفـت بعيـد        ي ف يتتابعت موجات المد والجزر البشر    
ن لا   مفتوحتـا  يعينا، كامل ي وع ي لم أكن ف   يكل ما هناك أن   ،   بعد يلم يحن دور   ،خارج اللعبة 

 وشـكوت   ي طالما بحت لها بكل همـوم      يتريان من الوجود إلا تلك السحابة البيضاء البعيدة الت        
 وليدها الصغير وابتهالات صامتة أن يكبـر       ي حب صادق وعطف أم عل     ي ف ي ترنو إل  يإليها وه 

 ـ  ي أكبر وتكبر أحلام   يتراقبن ،نانح ترعاه بكل ما أوتيت من       يهذا الابن وه    فـرح   ي فتبتسم ف
 ـ   يالشامخ الذ   معها الصرح  يأراها تتبدد ويتلاش   ،ةوسعاد  ، عنايـة وحـرص    ي ظلت تحرسه ف

 ـ،ي غائباً عن الحياة الصاخبة حول     ، بالموت أشبه صمت   يأبحث عنها ف  ،يأرسلت بصر   لا  ياأذن
حرارة الشمس الملتهبة تملأ    ،يخفقاته تعتصرن ،ي تمزقن ينبضات قلب  ،ي إلا ما يدور بداخل    انتسمع
 أعماق الأرض وآفاق السـماء عـن        يتبحثان ف ، تائهتان يعينا،ي من داخل  ي ناراً تحرقن  يوجدان

ليست مـن    ، هدوء يجلست ف ، الجانب الآخر  ي هناك ف  ، عليها ي ثبت عين  ،فيض كامن من النور   
 عينـين واسـعتين ذات      ي لم أرها من قبل، ف     ي ملكوت ربان  ي نظرة حالمة ف   يخذتن أ .هذا العالم 

 غير تكلف وابتسامة رقيقة حانية تفرج بـين شـفتيها           يأهداب طويلة وجفنين مسبلين مرسلين ف     
 وطارت  ي عقل ي ونظرتُ إليها بإمعان فسلبتن    ي خجل يعل عمداً تغلبتُ ،فيبدو لؤلؤ مكنون   ،فطريةب

 بـلا   ،يأنهار من عسل مصف    ي عينيها لم أر سواهما وأغرق ف      يفإذا نظرت إل  ، إليها يكل حواس 
 ي فمها حارت عينا   ين بقوة خارقة وإذا نظرت إل      هلالين يحرسان هاتين اللؤلؤتي    يسونجاة  أمل  

 فوجئت بسهام حادة معجونة من الكراهيـة وإنـذار          ي لكن ، متسولاً ي بابه الملك  يووقفتُ ذليلاً عل  
 وكلهـا   ي حلقات واسعة تحيط ب    ي، تحولت الكتلة البشرية ذات الألف رأس إل       ي فتت أعصاب  يخف

 ـ  يضلوعكادت  ،يانكمش جسد ،تطلعت الرؤوس ،توثبةعيون م   ي يسـقط ودمـائ    ي تتهشم ولحم
 صوت القطـار    ي أقف عليها، أفقت عل    يالأرض الت حتى  له كل شئ     زلزال رهيب اهتز  ،تتجمد

 ذلك العـالم    ي عينيها، ف  يت ف  وقع يإذا ما انته  حتى  تعلقت به    ،ييرج الأرض مسرعاً أمام عين    
 ـ  ي وغنت مشاعر  ي الدنيا وجمالها، رقص قلب    بهاء كل   ي يحو يالعجيب الذ  ل العيـون    ونسيت ك

 ـرحت أرتشف من رحيق الحب وأغمض       ، الدنيا كلها  يلإ ونظرت   ي نظرت إل  ،ةتربصالم  يعين
 ؟ ي،كيف فتحت عيني كم من الوقت مضيظللت هكذا لا أدر
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تقرأ صـفحات مـن كتـاب       ، الفضاء الواسـع   يتسبح عيناها ف  ، ثقة وهدوء  يجالسة ف 

 ـ، الثقيلتين يمسحبت من تحت قد   ، الأرض يت ب جر،عن بشر وضحايا مجهولين   ،الكون  يتراخ

 موجـات مـن     ، امتزجت كل الأشياء وتضخمت    ،عبثاً كل شئ  بدا، تخاذل وانكسار  ي ف يجسد

 ـ ،،بيأس وإصرار أطلت النظر   فراغ يسبح ف ت، ظلام ي تعلو وتهبط ف   بشرال  أحلامهـا   يسادرة ف

 ـ            ، عيناهـا   يتحلق فوق البشر، بعيون زجاجية يملأها الضباب وسحب الغيم الكثيفة تراءت ل

، تلفت  ينظرت إليها أكثر، تشجعت وقمتُ، لست مصدقاً نفس       ؟، لا أصدق  ، من بعيد  ،ي إل ترنوان

 ،حافـة   الاقتربت مـن    ، وامرأته ينتظران دورهما وطفلة صغيرة تحبو      شيخلم أجد غير    ،يحول

ضحت ملامحهـا   و،  ي نجومها، لم أتمالك نفس    يإليها كما تجذب الكواكب إل    انجذبت  بقوة خفية،   

. . خجل، اقتربنـا   ي فترتد منكسرة ف   ي عليها، نورها يعكس أشعة عين     يينستطيع تثبيت ع  أأكثر،

 ـ     ،بل البداية ، صوته مؤذناً بالنهاية   ىبأعل يصفر. .يقترب. .القطار يصفر   يتقابـل قطـاران ف

القطـار طويـل لا     ،ا عنه اتخطيت العربات بحث  ، عنف ي ف يق قلب ة، د كساعمتخطوط متوازية   

 أحـد، بـين العربـة       يلكن يغضب عل   يضج بساكنيه ، تتابع عريق  ي سلسلة متصلة ف   ،نهاية له 

 ـ        ي مسافة غير كافية لا أر     ، وقفت أنظر  ىوالآخر  ي منها شيئاً وسط هدير الأمواج المتقابلـة ف

دقـات   ،ه بنظرات حائرة  ت، ودع ي تماماً ونسيت قطار   ي نسيت نفس  ،غضب بين صعود وهبوط   

 ـ ت  تلهث زفرات سـاخنة    يأنفاس، يعلو ويهبط  يصدر، تزداد وتشتد  يقلب  الاعمـاق، دق    حرج

 شد القطار آخر    ،ى مفتوحتان بلا جدو   يعينا،رض الأ ي ف يقدم  القطار، غرست  يمضالجرس  

 ي سـو  ي الجانب الآخر لا أر    ي أحدق ف  ي تركن ، يريد أن يتخفف من ثقلها     ،عرباته ببطء شديد  

 يسـير   ي قطار بشـر   ، والرؤوس ي كل الاتجاهات وآلاف الأيد    يآلاف من الأرجل تتحرك ف    

 يبلا انتظام أو اتجاه، أصوات متضاربة، أطفال ونساء، الكل يحاول أن يأخذ دوره ف             تلاطم  يو

 ـ    ،الطابور الطويل   ي أنظـر بشـدة تكـاد عينـا        ، كـل الوجـوه    يوقفت بصبر نافد أحدق ف

ذابـت آخـر     ،خلا الرصيف تماماً  حتى   انتظرت   ،أبحث عنها ،ي يتحرك داخل  هـزال،تخرجان

 يـدور   ي رأس !بهذه السهولة يموت الحلم    ،ة مندثرة  موجات متناهي  ي ف يعربات القطار البشر  

 . فراغيإل يعيناق دتح يكان مي بلا وزن، بخطوات هشة، رجعت إلي يتهاويوجسد
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  لقـــاءلقـــاء

 بشعاع  ي ضوء المصباح الخافت فتذكرن    يأراها تلتمع ف  ،   عينيها يوكنت كلما نظرت ف   

 ـ      رعشة   ي جسد ي برد الشتاء القارس فتسير ف     يالشمس الدافئ ف    يخفيفة تمـلأ جوانـب روح

  .ي ويرقص لها وجداني نشوة عجيبة يهتز لها قلبيبالدفء والسعادة وتغمرن

 طريق اليأس طلباً للحياة، كان ذلك مساء يوم شـاق ملـئ بالمحاضـرات               يمضينا ف 

 ي حيـات  ي الكيمياء العضوية وما كنت أكره ف      ي درس ف  هاالعملية والحصص النظرية ومن بين    

 طريق المزرعة محاولين نزع همـوم اليـوم         يمشينا ف . اء من عهد جابر   مثلما بغضت الكيمي  

ومشاكله وغلظة بعض المعيدين وجمود المادة العلمية فضلاً عن جمود الحياة ذاتها، وشرعت             

 بصوت رخيم رقيـق يحمـل   ي تحكيستمع وهأ أحلامها وما كانت تصبو إليه وأنا        يتقص عل 

 ـ        طياته كأنما عانت آلام ده     ي ف ي الأس يمعن  هـذه   ير كامل وليس بضع سنوات عاشـتها عل

 أستمع بوجه حالم وعينين زائغتـين اغرورقتـا         !قبل أن تولد  حتى  الأرض، كأنها كانت تتألم     

 ـ  ي تسير ببطء كأنها تخش    ي وه يبالدمع الغزير تمس أوتار قلب     ،  هاويـة الطريـق    ي السقوط ف

  ..ي فضحتنيلكن دموع،وحاولت أن أخفف عنها وأيسر عليها

 ـ        يطريق طويل يحفه عل    يسرنا ف   ي الجانبين نخيل طويل يتمايل مع الريح ويرقص ف

 ازدراء وسخرية   ي ف ييظللنا بجريده الأخضر السميك وتطل علينا عناقيد البلح من أعل         ،  الهواء

 جانـب   يمن أنتم أيها البشر التعساء، فما أنتم إلا بضعة سنتيمترات إل          :  كبرياء   يوتقول لنا ف  

 نعيشها شباباً كهولاً    ي الت المجدبة بذلك تلك الحياة     يله مثمراً فكان يحاك    لم يكن ك   ، الفارع يطول

أن نستمتع بما نحلـم     حتى   وجوهنا، نحب ولا نستطيع تحقيق الحلم أو         ي الأبواب مغلقة ف   ينر

 إصرار عجيب، إصرار شاب لم يعرف اليـأس،         ي ف ي بأحلامنا ونمض  يمثلما كنا صغاراً نتغن   

 فنعيش أحلامنـا لحظـة      ! أمه وحب كحب هرم للحياة     يد ث يوبحرص شديد كحرص طفل عل    

 . رحاب بالغة السعادةيبلحظة كأننا نملك الزمان ونعيش ف

ت تعصف بها موجة الأحلام العابرة وتنسينا لذة اللحظة وتحرمنا          كاد،أرهقت أعصابنا 

يلات  السعادة بعد ما ذاقت و     ي إل ي قلوب عاشقة ملهمة بريئة تسع     يفرحة اللقاء وتدفق الحنين ف    

 أعماقها لا يكاد يغوص     يسخرية الأقدار فبات الحزن رفيقاً لها راسخاً ف        التردد والشك وعانت  

تلـك  حتـى    السطح كلما سنحت الفرصة ليعكر صفو الأيام         ييطفو عل حتى   دهاليز النفس    يف

 شوق وتلهف يطاردنا ذلك الشبح الجاثم فوق صدورنا وحياتنا معاً،           ينتظرها عل ن ياللحظة الت 

 لابد أن أتخذ خطوات واسعة جريئـة        ، وجه الريح العاصف والرمال الهائجة     يوها بعيداً ف  فيذر

 فطالما احترقت بنيـران الصـبر والحكمـة         ،بلا تردد أو تمهل، لابد أن أجرب لذة المغامرة        
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 قررت أن أكسر ذلـك الجمـود        ي كل شئ لكنن   ي ف ي أمر ي الحقيقة كنت مغلوباً عل    يف،ةزائفال

 .ن مبالاة لما قد يحدث دويوأتحرر من قيود

 ـ       ي طريق طويل ف   يسرت ف   هـدفاً   ي هجير الصيف والشمس تتوسط السـماء لتجعلن

 أحلاماً  ي تزين ل  ي ونفس ي حثثت الخط  ، من قبل هدفاً سهلاً لوساوسها     يلأشعتها كما جعلت نفس   

 عينيها نظرات الرثاء العطـوف      ي لاحت ف  ، شعور غريب  ي ملكن ،عريضة وآمالاً وفوزاً قريباً   

كلمـات رقيقـة عذبـة      ب ي وطأة أفكار  يتحاول أن تخفف عن   ،ج بنظرات الخوف والأمل   تمتز

 ـ    ي عل يتأخذن  دائمـاً   يكنـت وحـد    ، مناجـاة صـوفية سـاحرة      ي جناحيها فوق السحاب ف

  : ي الكثيرة، قالت بحدة تستلفت نظري أفكاريفأسمعها وأنا تائه ف،تتحدث

 ؟ما بالك -

 !وف نتخرج جميعاً ولا نجد عملاًلا فائدة س: حزن صامت وتمتمتبالتفت إليها 

  :حنان ب يب يدب تلك الأوقات وداعيابتسمت برقتها المعهودة ف

  .المهم أن نتخرج -

خافت أن أنشـغل عنهـا       ، صمت ي أتأمل الأفق البعيد والسماء الصافية تنظر ف       ،سكت

 ـ   ، بلد ي أ يثم تسافر إل  :  الأفكار والهواجس فأردفت     يوتسيطر عل   بـلاد الـذهب     ي هنـاك ف

 .لأسودا

 .فعل واحد يستطيع أن ييما فائدة التعليم إذن، إن أ -

 . بلدكيعمل فاإذن لا تسافر و -

 !ينوهل تنتظر -

 .لا تكن متشائماً وحاول أن تعيش اللحظة بلذتها وشقائها -

 يلاحـق   ي يضرب الأرض بقدميه ويحث الخط     ية وعدم تصديق ومض   حير يأطرق ف 

 يتأبط ذراعها ليتلمس    يسيطر عليه ثم هدأ ومش     ت يأمله الهارب ويدق بعنف ليقتل الوساوس الت      

،  تملأ جوانب نفسه اطمئناناً وثقـة      ي وجهها والنظرة البريئة الت    يذلك الحب والبشر الناضر ف    

 .أنت فيلسوفة عظيمة: قال لها بحب 

 . حبيبة أعظميلكنن -

ة  أمواج المحيط وإشراق   ي بعيد، حيث تنام الشمس الذهبية ف      يأخذته ابتسامتها الحلوة إل   

 .أمل تعلو الأفق تلوح من بعيد آتية من وجه الحبيبين
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   حرجـة حرجـةلحظـةلحظـة

 الكلمات ما عادت تعبر،أصابها الخـرس       ، أثقل ، أعمق ،، أطول ي الصمت أقو  لحظات

بعد سهرة جماعية حول الفيديو والدخان انتهت       . .أصدق لم   ،لم أستطع تحمل المفاجأة   . والدوار

.. "  ونمـت  ، مرة ثالث أو   ي لثان دسما  تناولت عشاء  ،دا وحي الليل ي امتد ب  ،بصداع فادح وفراغ  

 ي النوم من عين   تخطف" صوفيا"و،الفذ بأسطوريتها الغامضة وحضورها     ي خيال تداعب " مارلين

 الليـل   تلـون  ! المخدة، نمت مثل طـوبـة    ي عل يرأس حين وضعت    يبأهدابها الخارقة، لكنن  

 مجرد نقطة، ثم وبـبطء      ،نقطة ،ة بؤرة صغير  يتلاشيت ف حتى   وتمدد الوجود    ،يبأحلام ورؤ 

 وفضـاءات حالمـة، حـين       ملونة سراديب   ي وغرقت ف  ،ملأت كل الفراغ  حتى  ممل انتفخت   

 .مــات رضا:  بعنف وفزع ي أخي القمة هزنيوصلت إل

 !؟رضا -

 .ابن عمك -

 مسجلة  شرائطيبعث  ، إلا رضا واحد وهو مسافر منذ أكثر من أحد عشر عاما           ي ل ليس

 انقطعت تماما، حتى   تباعدت الفترات بين الرسائل      ، الغربة يزملائه ف أو خطابات كل فترة مع      

 يـوم شـغال     ، السكة البطالـة   ي ف ي ما يرام وإنه مش    ي أحواله ليست عل   إن" أحد العائدين    قال

 .." يخرب بيت الحرب ، البلد نفسها حالها عدمبطال،وعشرة 

 .رضا مات -

 ي جـانب  يعل العليم واعتدلت     استعذت باالله السميع   ،ي لم أجد أخ   ، مصعوقا ي عين فتحت

 . النوميالايمن وجذبت اللحاف بإحكام ورجعت إل

))٢٢((  

 ،يالروسمن مخلفات الجيش    ، تركب الميكروباص الصفراء   ي أخت ، مرة ثانية  توحدت 

 بالقيـادة،   مطلقا ي أخرجناها بالعافية وجلست مكانها ولا دراية ل       ،انحشرت خلف عجلة القيادة   

 يأمحتى   الاخر   بعدتساقطوا جميعا واحدا    ، الخلف يالصغار ف  ي وبقية أخوات  ي وأم يركبت ه 

 ؟ي وأخوات ي أم عن ي أخ ي سألن ، حين وصلت كنت أقود دراجة مهشمة      ،سقطت دون أن أشعر   

 ـ     يصفعن ! لم اعرف ماذا أقول له      ـ ي بيده الحشنة الغليظة وأطبق عل  ـ   ي رقبت  ،ي يريـد خنق

 .صرخت

  

  



 ٤٣

))٣٣((  

 بقـوة،   ودفعته ي بعيدا عن رقبت   ي أخ ي جذبت يد  ،ي احتبس الصراخ داخل   ، أختنق كدت

 ؟مالك : بلطف ي يسألن، بيده كوب ماء باردي جانبي كان واقفا إل،فتحت نصف عين

 . كابوس،أعوذ باالله -

 . حياتكيالبقية ف:  قال ، حزني ملامحه بهدوء وتحول إلتغيرت

 ؟ متسائلانظرت

 ..ابن عمك -

 !الحياة تموت، معقول ، رضا، معقول،ي مات يا أخيالذ، أعوذ باالله، أنا يتان -

  "..الأرض طوب" ويكلم بالموت هو الحياة ينكت ويهزأ كان

 .الأرض ي فينظر قال بحسم وهو .هذا ما حدث -

 . نصيب، وقدرقضاء ،يقولون إن الكهرباء صعقته -
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 هـو بعينيـه     ، والميكروباص وجاء رضـا    ي وأم صوفيا اختفت   ،ي النوم من عين   طار

 أخاف السفر وأعـيش     لأنني ي يضحك ويسخر من   ،مرةته آخر    البسام كما رأي   الأسمرووجهه  

:  ابتسمت وقلت    ، صدره العريض  ي بذراعيه ف  ي اعتصرن ، "ي بق ي الشق عمر" بالحكمة ويقول   

 ." من بنات بره حاسب"

 .يأحل فرح:  قالو بهمس ي تنتهي ضحكته العالية التضحك

 .لدموع ضممته بقوة وامتلأت عيوننا با، عينيه غربة حقيقيةي فرأيت

))٥٥((  

 ساعة  عشرين خطابه الاول قال إنه وجد عملا ليس مناسبا لكنه المتاح وإنه يعمل              يف

 فرح وقل لها الدنيا     ي عل يل سلم   ،بالمناسبة( ، أبدا ييوميا،وذلك سبب قلة جواباته لكنه لن ينسان      

 .ورقة فارغة معفرة بتراب البلدحتى  محتاج لربع كلمة أو وإنه )من غيرها صعبة

))٦٦((  

 رأيتـه   ، ارتعشت نبرات صوته   ، طالت فترت صمته   ، بدا مهموما  ، الشريط الاخير  يف

 ـ، ـ أن يتكلم يعرف يريد ـ أو لا  لا شاحبا منكسرا  يخـرج صـوته   ،تمامـا  " فـرح  "ي نس

 .. تعثر الشريط وتحشرجفجأة،  يبحث عنها،الكلماتبصعوبة يتذكر ،هزيلا



 ٤٤

  رقرقــــمفتمفت

 ؟النزيف بدأ يمت ،البراءة يالنتغت،وأجوب الصمت يأمتط نادرة لحظات  :مدخل

 لون يوف نسائنا وجوه يف النفط رائحة ملعونة .الأرض يعل وبصقت بوجهها أشاحت

 .افترقا ،مبهمة كلمات تبادلا .جاء.شاردة ،قلقة جلست .الطلاء

 !ساكت -

 ؟أقول ماذا -

 !ءيش لا -

 بغبار طتختل ،الملتهبة يجبهت يف تنبت ،المالحة البيضاء الحبات أرتشف،هاربة انفلتت

 .شاردا ،تائها ،توقف بلا أدور ،مطاردا يمدينت حول ألتف ،الفارهة السيارات

 ـ مثل تكون لابد يالت،عينيه لون أذكر لا ،يوجه يف ينظر لم الميلاد منذ يأخ  ،يعين

 هـو  : تقول تثوب حين يأم. "طفل وجه "ملامحه يذكر يف يأر ،البريق فيها انطفأ ،رمادية

 !حرام ولاد انتم

 ـ يعل ييد وضعت ،حادة رغبة ،يانتابتن رهبة ،يواحتوتن صدرها شقت:  ملاذ  يفم

 .نمت ،يغشيتن برودة ،يبطن وأمسكت

 ـ سـاخنة  كبيرة دمعة سقطت ،المكدود يشعر الرفيعة أصابعها تخللت  ،يخـد  يعل

 البكاء لماذا الدموع، كل شربت ،عجفاء كانت ،يوجه فيها أمرغ ،يدها أمسكت ،برفق مسحتها

 !الفرح لحظات يف حتى دائما،

 !رائعة ابتسامة لك أن يتعرف ألم -

 .بالنشيج بالتراب بالدماء الدموع امتزجت ،ابتسمت

 !الرجال يأيبك -

 .يوسقتن ،السواد عميقة ،عينيها ملأت ،الرداء بطرف أتشبث

 ؟مزيد من هل -

 .أذهب يدعن -

 ).الانحناء تعلمت بعدها ،أتانا يأم يأرضعتن صغيرا كنت عندما(

 ،الاخضـر  يالـواد  أعتـاب  يعل ،الصحراء فحيح ييلفحن ،طويلا رتانتظ : مخرج

     .ملامح بلا كتلا تتشكل ،الوجوه تنبعج العراء، ألتحف

     



 ٤٥

  لادلادــ مي ميددــعيعي

 حواف  ي جوف الليل ويتكسر عل    ي ف ي النحيلة ليسقط ضوؤها الخاب    الشمعات تراقصت

 وضعه الصحيح  يء ف ي ش  يحب أن يتأكد أن كل     ، الحجرة ي إل ي نظر مصطف  ،المهترئةالمنضدة  

 فيهـا   زرع متواضـعة  " تورتة"  بعناية تـأمل المنضدة وعليها      ، ليلة غير عادية   فهذه ،تماما

 بـلا بضع شمعات من النوع الرخيص يحف بها أربعة أو خمسة مقاعد خشـبية وطقطوقـة                

 ـ     ي الجريد الوحيد وفرد ظهره إل     ي الكرس ي جلس عل  ،مفرش  أنحـاء   ي الخلف دارت عينـاه ف

أهـلا  :  نهض مسـرعا فـاردا ذراعيـه         ، الباب ي سمع طرقا خفيفا عل    ، يطمئن ويحلم  الغرفة

 ..شريف

  سنة وأنت طيبكل -

 ؟ فكرك نسيتكنت -

 ! أنا أقدرهو -

 ؟ عمله إيه معاكالدنيا -

 ..ماشيه -

 ،الأصـدقاء  يء قطعته أصـوات بـاق     ي اللقاء وترسب صمت ثقيل مفاج     حرارة ذابت

 الأصـوات  اختلطت ،الأحضانت العظام من قوة  والعيون بشوق وطقطق  بحرارة الأيديتلاقت  

 ي جلسوا جميعا مرتاحين هادئ    ، تعوض صمت سنوات عجاف غريبة     وحميمة ضجة مفاجئة    يف

 ـ  ي تميعت الابتسامات وتحولت إل    ، المكان ي يخيم بهدوء عل   مملالحركة وبدأ سكون      ي ندوب ف

 . زواليطريقها إل

 ؟ الشمعينطف -

 . فرجانتظر -

 ..ننتظر -

 مارسوا لعبة قتـل الحـرج       ،ابا أو مجلة وتشاغل بتقليب الصفحات      واحد كت  كل جذب

 متابعة أخبار الممثلين    ي انهمكوا تماما ف   ، الكلمات والصور  ي التحديق ف  يفوالوقت بالاستغراق   

 صمت دون أن تسد فراغ      ي ف ي بين حين وآخر تمر بضع كلمات خافتة وتتلاش        ،الكرة يولاعب

 ..أو تذيب الحرج الجاثمة فوق الصدور المبهمةالوحشة 

 ؟الإعارات أخبار ما -

 .. الخليج من سنين والحال عالي فمرزوق -

 ؟ يرجعيناو -

 … يشرب منه مرة يالل -



 ٤٦

 . مرة واحدةبالضحك وانفجروا

 تململوا  ،والأغلفة أرجاء الغرفة وتمزقت بعض الوريقات       ي والمجلات ف  الكتب تبعثرت

 .الانتظارمن طول 

 . تأخر كثيرافرج -

 .ي دقائق أخرخمس -

 ساعته وتأفف   ي بعضهم ونظر كل واحد ف     ي نظر الرفاق إل   ، مملة مرهقة  الدقائق رتم

تمـدد  ،الأرض ي الفراش وعل  يانطرح أكثر من واحد عل    .الآخرين عن عيون    متخفيا سره   يف

 ـ  ييحص، شبكة العنكبوت الحريرية   ي السقف غارقا ف   ي عينيه ف  ورشق يمصطف  ي الشمعات الت

 . استكانة نمل الشتاءيتنام عليه بقايا الخيوط المحترقة ف مكونة سطحا شمعيا التورتةافترشت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤٧

  ةةــــــغربغرب

 والحاضر وربمـا المسـتقبل      ي تنعكس فيها صور الماض    ي فقط الت  ي ه اللحظات تلك

 ! من أين ولا كيف يبدأي وتتشابك الخيوط فلا يدر،واحدة بؤرة يأيضا ف

 لقطـات   ي شريط متصل ذ   يته ف  جراحه مثل سوار من صلب وتتابعت حيا       به أحاطت

 .. نفسهي لا يكاد يرالسواد حالكة يباهرة وأخر

  أخاديـده،  ي تعثرت أنامله ف   ، وجهه ي بسط كفيه المعروقتين عل    ،غير المرآة   يف حدق

 به العمر دون    ي كيف مض  ، القريب شيئا آخر   بالأمس، كان هذا الوجه      وشرد ذاهلاً  أكثرتعجب  

 فقـط   عرفه ،ي لم يعرف الشباب بهذا المعن     ،جته ومغامراته  لعله لم يعش الشباب ببه     ،ي يدر أن

 ورث  فقـد  ، صفحات غير مضـيئة    ي ف الأيامعرقا ودموعا ومكابدة وأحلاما مجهضة طوتها       

 ، فقط ليعيش  ينبض عروقه فأصبح قلبه     ي تجمد الدم ف   ،ضياعا وأزمات وفاقة وماتت فيه الثورة     

 ـ   ،بابه غير ذلك   يعرف من ش   لم ء آخر، يلهث بكل عزمه    ي ش يلا وقت لأ    مرآتـه   ي عـاد إل

 رأسه  ي الظل وخصلات بيض تتسلل إل     ي لتشق خديه وتسقط ف    عينيه يودموع الحسرة تلمع ف   

 ـ     ، طويل ي صحراو طريق ي مثل علامات ف   الأصلع  أرجـاء  ي دفع المرآة بقبضته فتناثرت ف

خلـه  ــب بدا ش،أحس بالفراغ يحيط به   ، مبعثرة لحياة تائهة   ظلالا راسمة   ،ءيكفأل سي ،الحجرة

 ـ      ي رددوا عل  ،عواطفه وأفكاره حتى  حريق شـوه كل ما فيه        ي سمعه كثيرا أنه سوف يندم عل

 ،قبـل ذلـك   حتـى    لكن يبدو أن الندم لازمه دائما        ، من فراغ بال وأنس    فيها لما   ،أيام الجامعة 

 ، الجبن عن التجربة أيا كانت     ، سيطر عليه الخوف والتردد    ،ي يشبه الفوض  بماومضت سنواته   

 ، يلهـث وراء اللقمـة     ، اللهاث الدائم  ، خطوات مسبقة  ي حياة مرسومة ف   ،المغامرة منالخوف  

 وزاد لهاثه   السنوات انتهاء دراسته أسرعت به      ي وعندما قارب عل   ، كتاب وراء " الهدمة "وراء

 وطحنته النظم   ، وسط القطيع  يالذاتأصبح يسير بالدفع    حتى   ،ودهسته الحياة بكل آلياتها العمياء    

 أرشيف أكثر   ي اسمه من خانات الطلاب إل     ينقلفقط  ،م يعن تخرجه تغيرا ملموسا    الاجتماعية فل 

 ي أ ؛ ولكن عليه أولا أن يبحث عـن عمـل         ؟يتنتهتعقيدا يبدأ بسجلات الجيش ولايعرف أين       

 ـ ودون أمـل     ، مورد رزق وحسب   ، تخصص أو مواهب   يإل  دون النظر  ،عمل  مسـتقبل   يف

 ،المتكـررة نوات بعد فشل آخر قصص حبه       مشرق وذرية صالحة فقد بات حلما منذ ثلاث س        

 يكـون أحـد     أن فقد حاول كثيرا     ، زمن بلا قلب ولا ضمير ولا دين أيضا        ي ف يوتأكد أنه يحي  

 ! عنها ولا يراهاويقرأ نصف عمره يتعلم الفضيلة ي لكنه لم يستطع بعدما قض،ابنائه البررة



 ٤٨

 عـن   ،مل المجهـول  رحلة شاقة للبحث عن الا    ، من البحث الجاد الدءوب    طويلة سلسلة

 قـرار مملـوءة     بلا  هوة عميقة  ي يهبط ولا يصعد ويتأرجح ف     ي الذ ي السلم الاجتماع  يفدرجة  

 وكلما حاول أن يلحق    ، وتغيرت المنظومة  ،ءي كل ش  ي عل استحوذواحتى  يأسا بعد تسلط الهوام     

 وقد حاول مـرارا أن      ، قلبه وروحه  ي ليعيش الحسرة مجددا ف    خطوات بضع   يبالقطار فاته عل  

 بركتـه   ي حب جديد يحرك الماء الآسن ف      ، ويبحث عن حياة جديدة    أوراقهيعيد التجربة ويرتب    

الحلم فعاش بخياله ووجدانه قمة     حتى   الحب أو    ي لديه الوقت أو القدرة عل     يكن لكن لم    ،الراكدة

أذنيه ولكنه الخلاص الوحيـد لنفسـه       حتى   الأرض ي بالرغم من أنه مغروس ف     والحبالحلم  

 ..المعذبة

 حياة  ي لحظة من تلك اللحظات المرعبة ف      ي مرآته وتداعت إليه كل الخيوط ف      يف دقح

 بعدما توافرت له القـدرة       وقف حائراً  ، نفسه من مسافة كافية    ي يتوقف وينظر إل   حين الإنسان

 رغـم  احتضان الحياة بقلب مفتوح،لكنـه       ي فقد القدرة عل   ، لا تعوض  ي وفقد أشياء أخر   المالية

 . جديدمن ذلك ابتسم محاولاً
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